كمع الحقرى, فوط 
عدم النقل والترجة والاقتباس 
للاذاغة والأسرح الا بإذث خطي من أأؤلف 


الطمعة الأولى 
١510-٠‏ 


مطايع دا سبك بيش 


١٠١41١ 


اكتلث سلة موا 

لا بدت لي بغداده من كوة الطيارة''' © تلوح في وهم الظبيرة » 
كأنها حلم اكرية باوح [..ين ؛ قد انظر الها من خلال الزجاج » وأقبل 
الماخي 6 ماذي «غداأه »2 بنظر ألى من خلال السئين ©» وارتدت بي 
الن كرى الفأ وحمودة هر عأ 5 الزمات » ًّ و فقت فى على درب 
القروث © أراها رهي كر لى قر ذأ بعد قرث ؛ وأشامد موأ كب الأيام 
و ذي رز كي مر كبأ ثر مو كب 5 فا .م ) في سيئ) © تعرص 
فصوله (قصة بغداه) ©» ولو كنث أستطيع أن أعرض | الفلم ) كاه © 
ل حس .تم كم تعدو ل معي 5 0- الذاريخ و كو نْ دعي (أمشخاصاً) 
في هذه القصة العيقربة التأليف والاخراج» ولكر ا طويل © فا كتفوا .هذه 
الادحات الطاطفة من هذا ( الفم ) ) العظم 


جد بج عا 


من الات قّْ مطلع الغلم ع مل الف 5 أر بعد سه َ 
و دغداد قر نه صعير5 » عمدها مدو فق إلعنم واعجال 4 وهسن حو 7 السو أد 
شمة النخيل ه ومن وراء السواد ها ه الممحر اء الى نتاظطى 5 الرمال 6( 


١5م: في زيارتي الاخيرة ليغداد سنة‎ )١( 


سيا 
ليسينيا 


وتمو قل الشمس 2 وسدو هن 03 هية 3م و حم4ه المو ت دار دص لك 
قادم هايا من غير أهل ا الذين أنسوا بالموت حتى رأوا فيه الماة » 
يعيشورن عش الأساد ىُّ أحامها 4 سدالون عثل ظئر الأسد وتابه ) 
ويطو ون دل ورم على مل جر أنه ورثابه » لذلك كنوا كار بو ركب 
ومتقاتاورن » أذأ ل محدرا من حاريون و يلون 6 لا شمر بعة 4م إلا هم دعة 
القوة 1 ولا 3 إلا ٍ السيفف . 
كسب رى ساأهنشاه » وفيا عرسّه وابرانه ؛ العيجم جد ورل نان يدنه 
ويكفئروث'"'له » والعرب يكبروث مكانه وخافون سلطائه » ويسمون 
عا ملا من عماله ( هو مدير تأحمة أكيرة م( النعيات سن المخذر ) > لسممر له 
ملك العرب . 

ويدور الذلم © ويبدأ فيه فصلى جديد . 

انظروا » لقد ماج هذا الببعر من التبائق التى كانت تسكن الصحر أ » 
وتدرك واضطرب © ثم جرى فيه تار قفوي يحرف لى طربقه كل دىء » 
لقد امول لقو م المذفر قو 3 ونمدوا رأياتم في مدي أمدملو| راية وأسودة 
ود رى 2 4 في رأءة القرآارت م يقر د ثم ها ) الممنى ئْ عواز نه ( 
1# بغدأد 

وها هم أو للاء يتقدهرك >4 ولتقدهمون ) ولتقدموثت 4 لقد كأرل 
لعجب العاجب 0 د لاء المدو الطاهلون م6 ملكرا ملك اكسرى 6 
داك كس رق بعل الوم وسادوا ُْ مج نه 5-7 أنفع هك وأدقى عه 


. ينستون تظبا‎ )١( 


وبددور الفلم »؛ وتظبر صوررة ثانة لغداه . 

نحن فى سئة ه6١‏ للبدرة »© وقد اندثرت القرية وذهب بها ريس 
الزماث » وعادت الارض مراتع وساتين » وكان صباح يرم صائف من 
أيام اريف © فوقف بهدذه الساحة ركب من الناس ونزل رعوال 
بذرعرن الأرض »© ويقسرن طرفا والعرض »2 فسألت : من وؤلاء 7 
وماذا يصنعون 9 

قالوا : ألا تعرف عن هؤلاء ؟ باعسما ! هذا هر الرحل الذي عاش 
ثلى حياقه عالأ مغموراً لا يدري به أعد » وعاش ثلثها الثالك وهر 
الحا المطلق > في نصف المعيور من الأرض © من أتصى المغرب 
الى أتدى المشرق ©» هذاه الرحل الفرلاذى الصلد » الذي بنى 
دولة عامّت راياتها وشاراتما » واستمر ذحكرها على النابر أكثر من 
ثامئة سنة © هذا ( ابو حعفر المنصور ) حاء يق ها هنا مديئة . 

- يغتصب الرجل الخديدي » ذراعاً واهداً من الأرض »© وها كان 
الغصب يومأ من صفات اعكافاء المسمن دأ ؛ بل أ ترق الأرض من 
أصحا مما بأ كثر من كنا » وأقام مدينته علا . 

لقد مر على ه دا المشبد سنثان » ودار الفلم دررة «ديدة واذا 
المديئة عاهرة . 

أتروما على الشط الغرلىي لدحِلةَ 7 انما مدورة > على هلدسة مستكرة ؛ 
ما فى المدث شبيه ها إلا د«هلى الجديدة ( تودلهي ) اليوم »2 لقد احتفل 
بافتتاحها سنة ه؛ؤ . وبلغت لفقات يناما م١‏ ملدون ديئار , أتعرفون 
تبلغ من تقود هذه الأيام 9 قد ذكر المؤرخرن أن الدينار كان 


يشترى به يوءئذ تسعة عشر خرونا » وألف ومئتا رطل من الثير ؛ 


وكانثت أحرة العامل مد 4 صنة أضير دراراً واحدآ 6 فانظروا م اساوىي 
مبلغ ؛ نية عشسر مليون دينار من نقود هذه الأيام"' 7 

وحعلبا مدورة أثلا يكون بعءض أنحانا أقرب اليه من بعض ©» وحمل 
فيا محلسه وأقام عليه ايوانأ عليه قبة خشراء » علوها كائرت ذراعاً » وجعل 
من المجاس الى الأآرض الفضاء نفقأ ( سرداا ) طوله فرسخان »؛ وبقءست هذه 
القية وهي ( م يقول الخطيب البغدادي ) تاج بغداد » وعل البلد » ترى 
من أطرافها حميعاً » حتى هرت في ليلة عاصفة من سنة وبومه أي بمد 
هانة ونين سنة . 1 

ودار الفل » وظبرت صورة ثالثة أبغداه . 

قد بلغت بغداد من مرها عشر سنين فقط » ولكما شيّث كما يشب 
المنى في قصة الف ليلة » واستطاعت أن تقفز من فوق دجلة الى 
الخضفة الأخرى “» قبل “هم نمث عشر صلين تقغفر هرا عر ذضغنة 
د دراع 0 

قد أقام الممدىي الرصافة ؛ فصارت بقداد بلدئ : الكر م من هنا ( هئ 
جبة الشام ) وفيا مدينة أبي جعفر المدورة » والقبة الأضراء . والرصافة 
من هناك . 

وتسكامات بغداده » واتصل الشثاطئان » وامتدت الدرر ©» وثئائرت 
القصور » وسكرت بغداد تخيرة امد والاه والعلى والفن والغنى والسرور» 
وداء العصر الذهبي عصر الف ليلة واية » عصر هارون الرسّيد » الذي قال 
لسعدابة لما رآها : امطري حيث سنت فسيأتينى خراجك » والذي كانت 


)١(‏ اذا كات الخروف اليوم بأريعة دنائيرفكل ديئار يساوي 'اليوم ستة وسعين ديئاراً, 


عد الأ س.م 


كته في فى الارض حتى تصل الى ابواب الصين » وسو أطيء الاأطانطي 
لا بردها ثىء 4 والذي ملك مالم كلك قبله ملك قط ؛ وقام ليلة بصب الماء 
على يد العالم أبى معاوية الغرير بعد ان عشاء معه على مائدته » فقال لعالمح 
الفرير : أتدري من يصب الاء على يديك فال : لا . قال الخليفة 
العظم هارون الرشيد : أنا ! 

فهل ترونه اضطرب العام أو اهتز + لا والله » وبقي يغسل يديه وهر 
بقرل : انما كرامت العلم يا أمير الم مئين . 

مكذا كان ملو كنا ما سادة »> وهكذا كان العلياء . 


د د 


لقد صارت بغداد أم المدث » وساضرة الحراضر »© وبلغث الم ثباءه 
روما في ساطائها © ولا القسطنطذة ولا المدائن ذات الإيوارتف »© أقد 
غدت سمدة العام والبلاد لها خول »© ها يظبر في بلدة طريف ولا ظريف من 
ثرات الأيدي » ولا من نتاج الطبيعة » ولا من حصاد الأدمغة » إلا حمل 
الى بغداد » ولا ينغ نابغ في مشرق من الأرض ولا مغرب الا أم” بغداد؛ 
فالقوافل أيداً تتحه الى بغداد بتكل دين وحميل © تحمل الما لتلقيه بين يديا 
يا تحمل ماءها الأغار من كل مكاث لتصمه في البدر , 

لقد تمت » ولكن : 

إذا تم أمر بدا نقصه20 ترقّب زوالا إذا قبل عم 

لقد أصابتها عين الحسود . 

لقد حلت التكية سغداده » وئزات سام المرب وحبها الكااحم ») 
ومتحلبا الذى تحصد الاخفر والماس . 


٠‏ # لب 


انبا ارب الداغلية » الحرب بين الولد المدال المترف وأخمه الجاد 
العامل » بين بغداد التي قبس كعروس جمع لها الشاب وال والحسب 
والمال » وبين (هرو) أتي وففت بقدمي الرجل الص_لد المتقشف »© 
بين الأميث وامأمون . 

انما أحدى الثيرات المرة هذه الغرسة التى غرسها في تاركنا معارية رحمه الله 
حين عبد بالحلافة لابئه يزيد » وعلم الحلقاء إيثاد «صاحة الولد على مصالم 
الامة » لانظام الى في 3-2 . 

ولكن الغادة الشاية القوية لا مرت من الأمرذة العارضة مما امتدت 2 
و لقد يرانت بغداد » وعادت الى أبرى ما كانت عليه وأزهي . 

ومذى الفلم »؛ وبدت صورة للغداد وهي على كرسي الولادة 

لقد والدت بغداه » وكات الطيسب أو لد » هو الخليفة الذى كان 
أنة في فوة جسمه >4 ورجولته >2 وانة في جبله وعاميته »> والذي 
أدخل جرائيم المرض النتاك في حسد هذه الدولة القرية » المءتصم الذي 
جاء بغليات الاتراك فجعلهم سادة الدكولة 2 جر عليئا مصائب 
كا ئمة قر ون 

لقد ولدت بغداد يا سادة » ولدت بنتأ ولكنها جاءت حنية ينث 
جنية © أعجوية ولدتها أعدوبة » وهل أعحب من مولودة تخرج من بد 
القالة وهي ترقص وتلءني و تتكام سبع غات 9 

و نكل تذنهي أذراح الولادة » حي كانت يام المأتم 

لتد ماتث الوايدة طفلة » ماتث وهي في مثل عمر الفل » ولكنْ ا 
تر كلث ف تا رشع الامحاد عقأ أطيب هن أربج الفل » تلك هي (سر هن رأى) 


اء) التي لم تعش إلا ماني وأربعين سنة فقط © والتي بلغ سكالما 
مأمو نين 4 على حين كان ف رد أد أضأ أكثر 7 مأمو بن , ولن أحدثم 
عن سامراء » فافتحو! معجم البلدان ثروا طرفا من ماضها »2 وانتدوا 
كتالي « في بلاه العرب » تروا طرفاأ من حاضرها » واتلوا ما قال الإحترى 
في برة قهر المذو كل 1 لقد رأدت ثار البرة من عشرئ سنةٌ ©» وفسث 
قطرها فكان أكثر من همنى غطوة . لقد مشينا فيا حمسة وعشرين 
كيلا بالسيارة وما قطعتا نصف المدينة من هنا » اذا تكون مساحما 
وعلى الشط الآخر من هناك مثل ذلك * لقد مررنا بارع عرضه 
مئة ذراع » سرنا فيه نحوأ من ستة أكيال ( صكيار .ترات ) ورأينا 
التمر الطعفري الذى كثل فيه المتركل »© فاذا هو اكير من مديئة سامرا 
اذضرة . 
ماذا اقول ,- عن سر مين رأى التي كانت أوسع فى قعة دن بأرنس 
اليرم ؟ عن عظاجما 7 عن آثار مصئم الزحاج الملون العجبب ذها ١‏ 
ومصنع الباش الذي أخرج من أقشته ما بزري كا على أس.اه حان 
هر لبود 7 
باأما القراه ع أسستيحلة .6 الله » ان زرت العراق أن تمرزوا سامراء 
فلس فى آثار امد الاسلامي ماهو أروع منها » ولا في قصص الآ ثار 
العر بية ماهر أحلى و أسجى من «صتها » اللهم +2 (تاج عمل ) في (اغرا) 
عند دهلي . وءن عرف الالمانية يجد حديثها كاملا في المجلدات التي وضعبا عن 
هر سفلك الالمافي1١'‏ . 


فى لد قا 


, وهو الذي نقب عنها و كدف آثرها‎ )١( 


1 1- 


وهذى الفلي ؛ وبدت صورة بغداه » وقد وصلث الى ذروة دعا 
وحلاها 2» وعازت ما م كدزه لما مديئة من المدث ٠.‏ 

وهدا نرم وأسد هن أيام بحداد العظممة 4 وأسءت مستطيمأ ارت 
أصور 3 11 ما أن قْ دلك الوم 4 فبل دأيتم 4 الس مشاه ندو بج 
الملكعة فى انكاترا 9 إلى ار كد دس القول ات حفلات التتوبح تحكرن 
حادثأ صغيراً إذا قبست بحفلات استقبال وفد قيصر القسطئطينة في بغداد 
أيام المؤقدنر ٠.‏ 

لأقد وقف .ئة وستوثت الف حندي ) بأ ل عياء 5 وأفذر تياب 4 من 
حارج المديئة الى باب قصر التاج 4 جنوه من كل البلاد ؛ وكل الاجداس » 
وأقسدت الاتواس والاعلام وسملسات امصابيح »2 ومدات الغارق 
والوادات والسط المحسة على طول الطريق » قبلع عددها اتن وعشرن 
الف قطعة مواد . 

وخرجس أهل بغداد يما » وقد زادوا عن ثلائة ملابين » الىالطرقات 
الي سرجتاز بها مو كب الوفد > فيلغت اجرة مجلس الرجل الواحد فى الدكان 
أو على السطم عشرين درهمأ » أي أكثر من ديثار . 

ولبس قصر التاج حلة لا يمكن اقل كاتبي أن يصفما > وحسك أن تعاموا 
إن عدد ما علق فها من سدور الديياس المدهية الطراز »2 المصورة بايدع 
ما أخرجته أيدي النقاش والمصورين وامطرزين في أرجاء الارض كان قانة 
وثلاثين الف سر . 

ولا محسيوا قصر التناس يم تعر فرن من القصور »© لا » ولا تظاوه 
كار اء في غرتاطة » ولا فرساي في باريز » كان ممه ثلاثة وعسرون 
قرأ » كل واحد هنا أكبر ريا وعنرا ) من قصر عابدين في «صر . 
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وكان في اصطيل اليل فى القصر الف فرس © خمسيمة على المين 6 
علها السرج اغلاة بالذهب والفضة » وخحسمئة على البسار يلال الديباج 
والبراقع الطوال » وكل فرس أمام بيئه بيد سائس يأحمل بزة . 

ومروا بالوفد على حشر الوحوش'' الستأنسة » وكان فيه مة من 
السباع ©» حمسوث عن بين وحمسوت عن يسار > وفضنه دار القيلة . 

ثم هروا به على قصر الؤردوس © وكان فيه بهو طوله ثلامْئُة ذراع قد 
صفت فيه أنواع الاسلحة » تي لبر الراؤون مثلبا . 

م دخلوا يه قأن نصر الحاجب » فلا رأى الوفد عظمة المكان » 
وأعمة نصر حسبوه الطخليفة فر كموا وساموا > فقيل لهم : كلا » هذا 
هو اطاجب , 

ثم أدخلوهم لى الوزير ابن الفرات » وكات في يلس في حديقة 
القصر بين دحلة والب.تان ©» قد علقث فيه الستور ©» ومدت الفرش © 
وكاث شيء عجسب © فحسيوه الخليفة فرحكعوا وسارا 2 فقيل حم 2 
هذا هو الوزسر . 

ثم وصاوا الى الخلؤة » واستقيلهم فى دار الشحرة © رهي سور هي 
النضة وزنا ٠.و‏ الف مثقال وبعضها من الذهب واطرهر » لحا غصون 
وأوراق مس مساثت أغصان الشحر »2 وعايما أطيار من الفضة تصفر وتتحرك 
يحركات قد رتيث ها . وكاث عدد خدم التدسر المنيثين في الممرات والدهاليز 
وعلى السطوم »© بأليسة عجيبة وزينة بالغة » سبعة لاف خادم © وكارنت 


اساحاب | كثر من مث ٠.‏ 


. حير الوحوش حديقة الحيوان »2 واصل الخخحير البستات‎ )١( 


7 


وكات يوم من أيام التاريخ . 
1# 5د وو 

وهغى الفل ؛ وبدت صورة بغذداه وقد ومسحث السوأده ولست 
ثاب اطداد . 

أقد هاتت بغداد بنى العياس وكل حي الى مات © وذهب سيابها وما 
يدوم في الدئا سياب © وامحتث ععاسنها وخردتمه ا أيدي الرحوش 
النشرية عن حند هولا كو ؛ حاءت بم خدافة الوزير ابن العلق.ي »> فذل 
الأعرة من أهلبا » وانتك المصورل من أعراضما ؛ وذبح عليارها 
وحكبراؤها وأمراؤها » واحجمل السيف في أهلبا أريعين يومأ » فبلغ القتلى 
أكثر من الف الف »© وألقمت كتبها في دجلة فاسودت مه مماهها حال 
الضفةن أنامأ ؛ و ذهب ناح المقول » وحصاة العمقر بات »4 وثرات 
الأيدى المناع » وكانت هصيية المصائب على الاسلام وأهله » وغدت 
بقداة خرانت وأطلالاً . 
لسائل الدمع عن يغداد أخياد ما وفوذكوالاحاب قد ساروا 
ا زائرين الى الزوراء لاتفدرا فا بذاك اسمّى والدار ديار 
تاسم الخلادة والربع الذي درفت بيه المعالمى قد عفاه أقفار 
أضحى لعطف البلى فى ريمه أثر والدموع على الآثر آثار 


سخ يد ” 


دتوالت المصائب على بغداه » ولكن البطولة التى صبًّبا ( جمد ) في 


غر وق شل ٠١‏ الامة 1 0 4 ققامت قمر الاسلامسة تقف فى رمه المغفو ل 


-114- 


وحدها بعدهأ أوتاحوا رغداد وعصفت رباحبم يكل قطر 4 ينذخ ف 
أرواحما الؤاسة ؛ ويعدها النصر » ويسوقها لى القتال سخ من الشام 
هر العز بن عبد السلام'" » وانتصر الإسلام على المغول في وثمة عيبن 
جالوت » وانقذت مصر والشام » كا أنقذت فلسطين من الصليدين 4 
رمتها أورومة كابا عن فوس وأح_دة 2 وك ستنقذ من اسراشل عندما 
بقئْض الله لها سُيخضأ كابن عبد السلام » أو قائداًٌ كصلاح الدين أو 
الظاهر بيبرس . ٠‏ 

ومهضت بغداد من سقطما “ ووقفت بغداد غلى قدمهما . 

وانتغفى لفلى » وصوزة بغداد عناراتها وقباها » ومعاهدها ومدارسها ؛ 
وامتّدادها وصمراتما » ملا أيصار المشاهدين © وتعدش أبداً في قلومم . 

فسلام على بغداد © على بغداه المتصور والرسيد » على بنغداد الأءة 
والحدثين » على حافرة الدنا ومثابة الدن »© على بغداد الجديدة المتوثة 
وءلء أهابها العزم والإبان * على بغداد النى ستكتب قصتها مرة أخرى » 
في صحائف القرة والعلم وامد . 


, ) الغلر خبره في كتاني ( رجال من التاريغ‎ )١( 


دن 1- 


اكتبت سئة سول 
١‏ سار زا ( أن اأشامات د وأصحر ثا ل ونظرت ان بدي" دعن 
كني وعن صوالي لم أعد إلا الصدراء الصامدة اأرهيمة الموحشة ؛ 
ووجدت دمشق التي أحبيتها ولقيت فيا من يني » وألفتها وتركت في كل 
بتعة منها تطعة من حياني وطثفة من ذكريانىي » قد اختفت وراء 
الأفى » وتضاءل ( قاسيُونها ) وصغر حتى ما يبدو منه إلا يال علوي" 
باوم في السماء * له وميض وإعارن © أحسسدتث بلوعة الفراق فشفق 
قلى خذقانأً سُديداً . 
كأن القلب لملة قل بعدى بايلى العامر 3 أو 1 أ 
قطاة غرهها شرك ففيانث عا له وقد علق اللناس 
وخالطي حزن ميق وجمعولل 4م م أعر وه هن شدي كاي سافر ت 
سفراً بسداً ( على كثرة ما أسافر وابتعد ) سُعور من يحد اموت 
و مم 5 لعرمة / 
ول لا 9 وهل الياة إلا أن قم في الكان الذى تألف » وترى 
الناس الذين تحب » وتصل ماضيك محاضرك بصورة تراها » أو نغمة تسمعباء 
أو رقمة نحا ا 1 


١(‏ )في زيار الاولى لبغداد سنة 5 م١ ٠‏ وابو الشامات انض مخفر سوري على 
ميقب الميحر |ء 5 


5 لبس 


وهل تومأ المرء ]لا ف الأمو: والوهوء 1 وبالل كرات والامال مه 

وهل الموت إلا أن ينبتر »ا يحيط به » ويتقطع عن كل ما يعرف» 
ويقدم على بلد يحرول ؛ وحياة غربية عنه © لا عبد له بها » ولا 
نبأ عماءه ممأ 0 

أولدس للازساث حا ظاهرة في قامة و شعرذه 1 وطعامه وشرأية 1 
وحيئته وذهابه » وحياة باطنة في أفكازء وذ كرياتة » وآماله وآلامه » 
و دمو له وعواأطفه 1 

أو لست حياته الياطئة هي الأصل وهن الأساس »2 فلانحيا إلا ما 
ولا يقوء إلا علما » كاأآن الشجرة لا نحيا إلا بجذورها الممئدة فى جرف 
الارض » اتفية في بطن الثرى » فإذا انقطع المرء عن عادته > وايتعد 
عن أهل و صيدا به م بتفعه أنه لا بزال يقوم و بعد ورأ كل و لتسعر مسا 8 
كا آن الشجرة لا تنقعا أغصاما وفروعبا © إذا هي بنت هن أرضبا ( 
وقطمت عن أصاما وفدات عن هدر هأ 1 

وأحسب أن الله جل" وعز” ما قرن الموت بالإخراج من الديار » وأجزل 
ثوأب المماحر بن فق سدل الله »© النار كين أوطانهم ادتغاء مرضاة الله » إلا 
لان الحمحرة ضر ب من ضروب المرت واوت من ألوانه » فإرف ( تعددت 
الالوان فأأو ت وأسود ( ٍ 

وازدعمت في نفسى صور حيانى في دمشق © وحيّيث إلي أضعاف 
ما كنث أما ؛ ومرت أمامي صور إخر في وأهلى وإغرالى » ودحكرت 
سير أتما السلية 6 وعدالسغا الادية » وهده اعأزلات الوداعمة الكدير5 الي 


تفضلات فأفامتها أسرة التعلم » وجمعية التمدث الاسلامي © والمدرسة التدارية 


1 بغداد م ٠١‏ 


تكرعا لى قبل أن أمل شْنئا أستدق عليه التكريم » وافيض على" من النعوت. 
ها لس فى" ولا أستدى الاقل” مئه . 

وذكرت من دمشق كل حبرب إلى" ميل في عينى > فازددت ما تعلقأ ؛ 
ووددت لو في أبنت فل أذهب ول أتغر'ب . 

وكانت الصحراء قد امتدت من حولنا ؛ وأحدقت ينا» وهرنا في فيضتما 
لاشأن لنا ولا خطر *» وآضتث هذه السيارات الفخمة التي كانت ثلا 
الشارع بطوله وعرضه وكانت تعد وهي في دمشق طيئأ عظيا » أهونة 
على الصحراء من حبة رهل ! وضاعت في أرجاما فلم تعد' تعد” سيأ . 

وكان قد بلغ منى المزن ©» وحزات في نفسي لرعة الفراق »© فأممضث 
عينى ورجعث الى نفسي » حتى إذا استروحت فتحتهما وجعات أحداق قْ 
هذه الماد ب 4؛ ذأرى السمارة تعدو فهما وتسرع حى دس" كأنما نطو ي 
الارض طيأ » وأراها تلرث من التعب »© والمادية باقئة على دالها » كأننا 
مم نقطع نمأ سير » و كأننا بعد فى أما كنا . 

ولسث غريياً عن البوادي © فقد عرفتها فى رحلتنا (تلك)'" الى مكة» 
ودقست ذما عر بن بومأ » هامنن ساعة هنا إلا و هي أْدة هن عغسرة 
أسفار الى بغداده » ولكن هذه اليادية ( بادية الشام ) » تختاف عن جزبرة 
العرب »2 ذقي اطزيرة هناظر متبايئة » وأراض عتتلفة » فيا الجبل وفيا 
السبل » وفيا الوعر وذعا الرمل ©» وما في هذه إلا شىء واحد لا يكاد 
يختلاف أو يتغير » أرض منسطة ترابية قاحلة » تند إلى الافق » كأنها 
بحر لدس فيه ماء ! 


) اقرأ وصفها في كتاني ( هن لفحات الحرم‎ )١( 
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فكنا نقرأ ونتحدث لنقطع الصحراء يحديثنا » فتقطع الصحراء بصيتها 
وجلانها حديئنا » و كنا ننام ونفيق والصحراء هي هي ... حتى قطمنا بوماً 
كاملا » دكان صباح اليوم التالي » وللصب_ام في اليادية مال وروءة ؛ 
لا يككو نت ممامما ف المدةن 4 وبدادت الشمس ظلمة الامل » فتيددت من نفسى 
ظلة الككاية والمزرى »© وانزاحت عني نوبة المرض »> وما العاطفة الركمقة 
المونثثة إلا مرض في الرجال » فصدورت ونظرت في أمري فإذا أنا لم أغترب 
و أفارق بلدى . 

وهل بغداد إلا داري وبلدى وفما أءلي واغرقي » إذلم تقرد هذه 
الاهر”ة الانظمة ولم تسحدل في الدساتير » فلقد قررها الله هن فرق سبع 
سعراته وسجّلما في القرآث : « إما المؤمدرت إِخّرة » . واس بنقض 
ما أبرم الله . 

راك فرقت سنئئا سارات على الارض ©» وألوات على اأصرار »؛ 
فاقد جمع بيننا الدين'١'‏ والاغة والعادات » وألف بيننا تاريخ الماغي » وأمل 
المستقمل » وأ الحاضر » ووحهد يننا الدم الذي جاء من شعة وأحدة . 
فاتى نتكر هذه الاخر"ة وشاهدها فيئا » ودهبا فى عرورثنا 9 و كيف 
أجرل بغداد ولا في نفسي مائة صورة » وفي ذاكرني عنما مالا أحصي من 
الاخباز والتواريخ والاسعان . 

وبغداد عاصة الإسلام ؛ ومشرق ممس اطضارة » وحامل رابة العصر 
الذهبي الاسلامي » وأم الدنيا » وءنؤل المنصور والرشيد والأمرن ... 

فدى لك يا بغداد كل قلة من الارص (إلا) خطني ودياريا 


ذل طفث ف رق الملاد وغرما وسسمارات ل<لىي دنه ور كاسا 


. يعفى به حامماً بيثنا‎ )١( 
5 


فلى أد فيا مثل بغداه «أزلاً ولح أر فها مثل دحل وادي 

ولا مثل أهلها أرق" شائلا وأعذب ألفاظاً وأحلى معانيا 

واكنت أرانا ناف ه_ذه البادية ون على طريق ماوة في سمارة 
متينة » وثل من طوها » ونحن نقطع منها ماين أو تسعين كيلا في الساعة » 
ونشكو ومعنا الحم والفاحككبة رازاء الاج » ونتعب ونحن مضطجعون 
على المقاعد الو ثيرة ثم إذا وصلنا الى الفندق عن أدبع عششرة ساعة » لنستريح 
ونسترد الروم » فأفكر في أجدادنا أي ناس كانوا 7 

و كيف قطعرا هذه اليادية وهم على ظرور الإبل » خوضورت للة الرمل 
الملتهب > يلتحفون أسْمة الشمس ار قة » يتباتغرن من الطمعام بتمرة ؛ 
دويكتفون من الاء بجمرعة > ثم إذا وصلو! قابلوا جموتٌ] أرفر عدداً 
وعنّدداً فحاربوها وانتصروا عليا » وفتحرا بلادها » فأثول : هذا هو 
قرق ما بيئنا وبين أحدادنا . 

هدا هر الغرق بين الشاب منهم تصيبه ضربة فى المعر > فتقطع يده 
من كدف وثلسث متعلقة به ) رود به وتعيقه عن القتال » فيميد إلى 
أصابع داه المقطوعة ؛ درس عليها بقدمه »4 م نشدحاى حى سثرها ) ّم 
يلقيها ويعود الى ماده * والشاب منا يزاحم المرأة على كل شيء هر لها » 
فبخطر في الشارع كالعروس في لملة الزفاف > وإذا عا كته شوخ » أو فته 
الشمس » أوى الى الفر أش ! 

رلا كار ضحى الغد يدا لنا نخيل العراق » وأشرفنا منه على مثل 
الئل » فعرفت اذا سمى العرب السواه سواداً » وذهيت أتذكر الفتوح 
(وعبدي تطالءتها قريب'"' ) فأحس بألى أسمو عن زماني وأعيش في أيام الصدر 


. كنت اشتغل قبل سفري بتأليف كتاني عن الي بكر الصديق‎ )١( 
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الاول وأفدر بعد نظر المستعمرين وصحة .رأهم في تعطيلرم التاريخ الإسلامي 
في مدارسنا » وتنثئة أبنائنا على لطبل به والبعد عنه » لا لهذا التاريخ من 
العمل السحري على بث” روح الشرف والنبل والقرة والعزة والنضية في 
تفوس سماب العرب »4 ولانه شمس إذا طلعت ‏ كسقفت هله الانوار 
الكمر بائية » الني أضاء بها الغربيوت أرجاء تاريخهم » فيدت توار هم بعد ذلك 
سوداء مظاية ... ويدا وحده المشرق امثير . 

وجوعات أتشوق إلى بعداذ ه وأعرضص قْ وادكر لي مرراً ممأ 4 
وأنتظر أن أرى مديئة المنصور »© بأسوارها المستديرة وابراما الفخمة ؛ 
وألهم فيّنها الخضراء العالية المشمشرة »© الذاهية في السماء كانين ذراعأ طامة 
علمنا من عرض الفلاة » تضطرب صورما فى دحل" > وملا فسي الشعور 
بعظمة بغداد » المدينة أي كانت وحدها دئيا » ( كآن فيها ستو نالف ج.ام؛ 
فاو أن في كل جام خمسة ثثر : حمامي وتم وزبّال ررقاد وسقاء » 
وذلك أقل ما تكورت » لكان أصماب امامات ثُلثائة الف رجحل » 
وكان حيال كل ام خسة مساجد » فلو أن في كل مسحد خحسة أشخاص 
لكان ذلك الف الف وحْسماثة الف إنسات . وأخصت الزوارق أأتى في دجة 
فعانت ثلاثين ألفأ) , 

قال الخطيب : « ليميكن ليغداد في الدنيا نظير » في حلالة قدرها؛ 
وفخامة أمرها »> وكثرة عليانا وأعلامها © وتّيز خواصبها وعواهها : 
وعظم أقطارها » وسمة أطرارها 2» وكككثرة دورها ومنازلهاء ودردها 


وصعومأ 6 ومعااماأ وأسواقما 3 وظيب هو أءًأ 1 وعدودة هام 3 وبرد. 


. سقطت هذه القءة وتبدمت من #ديم‎ )١( 
. كذا قال اأؤرخوت . والمالفة في ذلك كله اهرة‎ )؟١‎ 


ظلالها وأفيائها » واعتدال صيقبها وسْتائما » وصحة ربيعها وخريفها » 
و ربادة مما ممأ ١‏ . 


ف ف © 


وبعد فرأنذا على ( جسر بغداد ) في نشوة من خرة الذكرى . أذكر 
ما لا سبيل لي الى تلخيصه » وأحس مالا طاقة لى على وصفه » وقد قال 
أبو الوليد » قل لى شعية : أرأيت. حسر بغداده 0 

فت + لا 

قال : فكانك لتر الدنيا . 

أما أنا فرأيث جسر بغداد » ورأيت الدنيا . لا أقول إنه أعظى 
من جسر امماعيل © أو أجل من جسي الزمالك © واتككن طسر بغداده مرا 
آخر » يعرفه كل من نظر في كتب الأدب والتاريخ » وقرأ عن جسر 
بغداه. هذا الذي جازه القراد الفاخررئ_ »4 والفقهاء والمحدثرن »© 
والشعراء والماحتوث . 

هذا الذي وقف عله الرشيد والأمون » وأبو حنيفة والشسافعي 
والففل بن دينار »2 ومطيع وأبو واس © وعبد الله بن طاهر © وبزيد 
أبن هزيد . 

وسبد دلال الثلافة » وعظمة العلم » وروءة الزهد » وضحك المورن») 
وقرة أطسش . 

وجرى عليه مر التاريخ . 

وتدأعت على حرانه القروت . 


فلأ الذي كانت مسر الأرض ا 


لالب 


أنا ىذأ حسر على دكن دسولة بإئقات تأسس وحسن ورواق 
حمال وفخر للعراق ونزهة وسلوة من أضناه فرط التشوق 
أملا كسطر عبيرخطفؤيوسط مبرق'"ا 


ترأه إذا م حاميه م 


أها ذانى أت أحرنث هر لأرد_ هلما 59 4 وأحيدت الشام لآأن 
فها مولدي ©» وأحبيت البداز لأث اليا قبلى > فإفي أسهع العراق لأن ذما 
أحمل ذ كبر الماخي » وأحب كل بلد بقول أهله : 


لاله إلا الله جمد رسول الله .» لأنه بلدي © رأعل أهلى . 


. المبرق : المحينة‎ )١( 
سا‎ 
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02 وم راى 


اكتدمت صئة بإساي | 

ايأر _ رصعت من التاربخ ' إلى أرى الدئ| صعير 5 خا أمة و لان 
كنك قُْ دشا أ كير مهأ وأحفل الغور والعطر 1 031 3 
(سر من رأي) . 

«+ ٠ «٠ 

حاس.ءت أدون رحلى الى المللة ( دمشق العراف ) »4 ووقوفي على أنقاض 
بابل ( آخت الدهر ) » وزبارنى السدة الهندية (القناطر اليرية الثانية ) 6 
وما أولافي اموت من ألوان المثن وأنواع الككرم © فلم أكد أمذى في المقالة 
َس عر ضت لى رحلة حجديدة الى ( سر من رأى ) . 

ومن دأ الذي لا تفتنه سر" من رأى ولا 6 بلدا بل أسواقه 9 

ومن ذا الذي نظر في كتب التاريخ » أو سُدا سْيئا من الأدب © ثم 
لا يعر فبا ولا محس؛ أن لها صل دنفسه 7 

رددوا وذأ الاسم 5 سر مرأات ل تاصوب 000 م كأنه مما دأة 
النفس ث8 بطي ء 1 اوس الفمبر َ ونم تنظر وت بحيو ذم 01 يعمل 4 
نحدفورل في غير ثيء > فعل من يتذكر أمراً » ثم انظروا 5 يثير في 
نفو سم من د كر وحوادث وفحكدر وعواطف 4 أفل هأ لوصف نه 
أنها لا توصف . 
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و كيف تحنو يا كامات وهي عالم » و كيف تنتظيما أغة الارض وهي 
من لغة السماء 9 

ومتى كان الإنسان ناطقأ مدنا ؟ إن هذه الافة رهوز ضشة لكائنات 
عظمة » إن العواطف مكات ومئكات وما ثم إلا كلمة واحدة تسمى ماه 
و كذلك الال والحب والطيعة . لا ع ان الانسان لا يزال طفلا لم يتعلٍ 
النطق »2 72 بحسن الات . 

مر" من رأى . ومامر” من رأى 7 

في 
غاب الحجد ©» وأبعد الأمانى ؛ وبذت كل مديثة »4 وكأت فها مليرنارن هن 
ايان » وكان فيها العلم والفن والسلطاث . 


اق مضت لغداد كا كانت بغداد عاصة الارض »2 وذا بافث. 


موحت | 7 احى| وتغاشسما ز لم تكن إلا لمال حى غلمتها وجرما 5 
وتربعت على دولة هن فر قبأ وسلمءتها حاذتما وأمتما '( وجلة أبناعا 1 وآانت 
أجل ممأ وأعظم , 

سر" هن رأى » المديئة الملوكدة"!" التى ولدت فحسأة فإذا هي أجل 
المدن 4 وإذا فى كل ناح.ة دمأ عراس . روفي كل نه ة نمأ عر س وأذاأ في 
(لسيح بالذور َ و لصم بالمطر 4 وتنام على الزهر 3 وأذا في تبلع مال 
زملعه مول لبعد الزهراء المدهدثة ولا فرسداي 1 

َم هالت مدأ فأدأ كل دك حم حمر بع ( ورف خاطف ”6 : لس 


١(‏ ) النسة صحيحة مستعملة من القديم وات كات القياس ( ملكية ) . ومثلبا في النسبة 
إلى امم : رحر, انصاري ورسالة اخوائية ومسألة اصواية . 


©"”"”# ل 


إلا «مسين سنة ( مثلم - ممم ) ومأ «مسون سنة فى عمر المدرل إلا 
حمسون دفقة 9 

أفرأيت اجميلة التي ولدت بأعجرية فاذا هي الغادة الفتانة » ثم إذا هي 
تقهي بعد ساعة 9 

ل تكد تزدهر وتستقر -«تي نودي فها بالرحيل »© والرجوع الى يغداد» 
فبب النأس مدعورين © .لون ما خف حمله » وغلا كله > وثر كوا المديئة 
العظيمة لارباع » والوعوش > واللموص . 

قرأت' ذلك من حديئهاءثم لم أعد أعرف عنما ميئاً » ولم أدر ما صنع 
الدهر ما ؟ 

أن من سأل عن الآثار وبحث عنما 9 

ومن يعرف اليوم ماذ! جرى بالكو فة ومسجدها 2 واليصرة ومريدها؛ 
أو يعم صفة القادسية واليرهو ك ؟ 

من سأل عنها »> وهذأ مسجد بيغداد العظيم # مسددها الجامع 4 قد 
ايتلعحه الدور » وطغتث علبه فلم يبق منه إلا منارته تنادي لو 
وجدت ممعا . 

وما كان ذنب هذا المسجد » وما كان ذنم هذه الآثر © إلا أنْنا 
تحن وارثرها لا الفرئسيس ولا الانكليز » أوائك الذين لم يدعوا في 
لاد ثم سيوأ من الأرض شه حمال من حهال الطبيعبة » أو 5 من أثار 
للضي » إلا كتب عله هوْرخرهم » ووصفه أدباؤمم ؛ وصورةه 
مصو ر وهم ؛ وحن الذي أضعما آثرنا اطلية » وهدمئاما بأيدينا لخدي 
بأنقاضها دورن القيرة . 


أمععتم بالمدوسة الثنظاهية التي درس فيا حجة الاسلام الغزالي » وإمام 


سد |" 4 


ار مين او بني » والنى كانت هن | كبر جامعات القرون الوسطى 9 

أتندرون ماذا بتي هما ؟ 

منارة عبدمة طوها أربعة أمتار » في زتاق عرضه ثلائة أمتار » عند 
جامع مران في بغداه . 

والمنارة ماثة قد انحنت حت اثقال دار قدو كدتها » ورعا هدمت النارة 
لتقام علما الدار ‏ ثمن يدري 9 

رأن هن يدرس الآثار ويعنى ما » وهذا قصر اأضراء ف دمثق ل 
بق منه إلا اعمه » محمله مصيغة في زقاق القباقيب * با لعجائيب الزماث » 
صار مثوى التاح » وغخط العرش © زقاق القياقيب ! فحن سأل عنه ومن 
وصفه ومن حفر فى أنقاضه 7 

أما لو أن هذه الآثار كانت اغيرنا ... إذن طرئت هذه البقاع حرثاً » 
ثم أخرجت كنرزها » ثم ملأت نفوس اهلبا عزكة © ثم كانت هم أسنيحة 
يطيروث بها في معارس العلاء ٠‏ 

إن تحت هذه الأرض علمأ رعداً وحلالاً » ولكن لس فو قها من يحثل 
العلم واللحد واطألال | 

أولدس من أعحب العحب با قومي »2 أن آثارنا لم مث عنا لم يكشنما 
إلا دؤلاء الارربيرت ؟ إن في جرار دمثقى قريتين هما ( معاولا وجبعدين) 
تتكليات السريانة منذ خاقتا'') »> ثم فكر احد في درس هذه اللغة ومعرةتما» 
حى ماء هذا المستشرق الشاب من آخر الدنيا » ليدرسها ٠‏ 

بل هذه هي سر من رأى مائقب فها و كثفها لاناس الا هر سفاد 


الالمانى الى حفر ما سسئة 91ه١ؤ‏ كأما وبعص سئة #وة؟ة اأسارة من أستاده 


. ليس على وحه الارش اليوم من يتكلم بالسربالية غيرهها‎ )١( 


#ا“ ل 


سان وبئفقة الصرف الالمافي وبعض كار الالمان . بدأ افر في قصر 
المتوكل ثم انتقل الى ارسق والى القمر المعشوق!١)‏ و أستخر بج من هذه 
البقمة الصغيرة » كرام الآثار ؛ ونفائس الأعلاق الني انتقلت الى المانيا » 
وبقمست لدينا لسغم معدودة من هذا الكتاب الملل الذي أخرحة هر سقاد 
في تجلدات كثيرة فيه صرر هذه الآثان باهرة مدهشة حقأ ٠.‏ وهو نصف 
في الحلد الارل نقوش الدران وزخارفها © ويقول الما لم تكن تخاو دار 
من هذه النقرش الصّية البارزة الملونة احيانأ » وفي الثالث الرسوم 
رالصور . واكثر هذه الصرر ما وجد في حمام ارسق © وقد حلت هذه 


الصور مشكلة قمر المثنى الذي كشف سنة م٠1١‏ 


و دمعملك لكا فَْ سر 8 عن الاوانى الزحاحمة وار فة وقد بن أنه 
كات في سر من رأى مع.ل ازجاج © ومعيل الأمشة وجدت بعض 
قطع مأو 4 في ماو عاذه - 

ومن أهم هأ كتال به الدينة سوارعبا © الى لاة_كاد خوى مثلها (المو 6 
مدينة في العالم » فقد كانت كلا مستقيءة متقاطعة بانتظام عجيب »© 
والشارع الاعظم 3 ( وآثاره يأف ( دك علك م أممال دمر ص مأثة دراع ل 
ودورها التي كات اكثرهها كيرا فيه خمسون غرفة © وضضه عار لياء 


وبرأك م واب اخرى أأمأء القؤذو ومامات وسراديب الصف 1 همامة 


)١(‏ قمر عظى باقية آ ثاره وهو مقابل قصر المتوكل على الضفة الثانية لم يعرف ا<د تار يذه 
والعامة نميه تمر الءاشق وااعشوق ؛ وبينه وبين تمر المتوكل 1 ثآر سد هائل في دحلة ؛ 
وقد يحنت وحققت فو ددت أن تلك الانقاض لقمر الممشوق الذي بناه المعتمد على اللءقالل | : 
وكات في الجانب الغربي قبالة سامراء , 


د لان 7 


فى نظام كفل هأ حعسئ العو بة » وكان ١‏ كثر الدور على طر أل وأحد » 
بي ذأت رد همات : رثشك4 ءال الماب تهى الى رذهة أخرى مسدطاءلة مو دي 


وقد صصم هر سؤاد يحل مسكري ددعى ( لوداوف ) ملحص مل برسم 


١ 7 - 0 
١ ١ وهوهءخ‎ 00 ١ ١ 


وتص ان با أفو شس هي | / بأر نوس لمعدر ( على ان ما 5ثفه هر منذاد لا عد 
سْعاً » والمتحف العر اقي عامل على موالاة التنقيب في الآثار » وما في 
آذك الآ ثار العر بءة ل و ينتظر ظرور أساء فانلة + 

سرنا الى ( سر من رأى ) فى فال مؤلفة من كمار طلاب ( دار المعامين 
العالة فى بغداد ) » فجزنا بالاعظبية وعبرنا النهر الى الكاظمية ثم 

ول قف ف الطر بق إلا على | حمر مدر إي ( ؛ وشو «تسسسر قاسم و سول 9 
فى الفلاة » ذو ثلاث قناطر © عليه كتثابة ظاهرة تدل على أنه بني في 
أواخر العود العياسى م على ( ضر دح.ل / ألسقي مك يمه حدر ى ١‏ اال 
فإذا الهر 2 جف ل والمديئة ال يرث 4 وألعد العبا«هي قل انقذفى ( وإذا 
13 رلاد الله تقد م ولزادأد هارة ' ودلادنا تتأخر وفعن قُُ اراب 6 ذو قَفهًا 
معمير بن ومضدنا مسمعار بن . 

و مسر من بعد إلا لا حدى طلعث علينا ) الماوية ( وذي مثارة 


جامع المتركل »© عالية تبدو من بعمد كااصرح الحائل © وقد سبهث مكانم 


#”#ا ده 


من سر من رأى ( بيرج إنل ) من باديز » فبي عل البلد ودءزء © ثم 
بلعنا اذ عدلة فعير نأه م ودعلا شر ب ( دامر أء نسار بحم 1 مدرسم_أ ساعة 
نعل هسمابر ه لاك ساعات ف السمارة م 3 وطئا حرم التاريم ؛ لصحيةأ معو 
المدرسة الذئ أولرن و أبادييم 0 وأرونا من كر هم م( و عصسوع أخلافوم ُ 
ما نذ كره هم بالشكر »2 علولاهم ما رأينا سبع ؛ ولاعر فنا من أبن ندخل 
أو تخرج 4 في هذا العام الواسع ! 
إلى والله شو عالم » هو ثبىء عظم , 
سرنا | كثر من حمسة وعشسرين كرلاا١ا‏ »؛ وما تطعنا إلا خصف الملد 
من المساعدد اجا٠.ع‏ الى الدرو الملنا » وإن الى الدور السفلى للها » وان هذا 
كله لنصف المدينة » وعلى الضفة الأشرى مثلك . 
أنا لا أستطيع أن أتصور كيف كانت هذه البرية الواسعة الي بضل فيها 
الرصر 3 غدل رمك عاهره 3 و كدف كن الئاس يتطعوما 14 وات ران وها 
واخرها اليو م أسير 5 اندي قمر ة ساءة على الرا كسب : 
كان أول مارأيئا المسجد الخامع ؛ رهو كبير حداً لو وضعت ساهر أء 
الجاض.رة شه لو سمس.| وفضل عمسأ 1 / ىق 4 إلا السور وشو مبى برا 
لبن > مثل سائر الأبنية العرافة ؛ تدممه من ظاهره أبراج مستديرة » 
ووراء السور النارة ' وتعرف عند الناس بلملوية أي السنديرة » وهي 
حلزرامة الشكل مم .ممأ من ظاهر ها »6 هؤآمة مون سرع طيقّات “؛ و دي وأعدهم 
مر رعة أفسمثت حد يمأ انقو دتما 1 طول الضااع فى أضلاى| / ( مرا 4 
وارتفاع ١أثارة‏ قريباً من (هم) مثرا » وقد يندت على غرارها مثئارة 
سس 00222222 
)١(‏ بالضبط . 


ان 5 


جامع ابن طولوث في القاهرة"! © ثم ترتكت هذه الصفة في المآذن » واغؤن 
لم سلم من سوفيا . 


و كنا ميحد وسرنا فى حبة وأحصعدة ») كيلا نضل وسطل هذه 
الأطلال » وكان حولنا تلال من التراب » كانث قبل الف ومثئة سئة 
«وراً عامرة » وقصوراً فخمة © فجزنا با حتى باعنا أنقاضأ حرها سور 
كير > أخير ا معلم المدرسة أنها أنقاض قصر أم عسى ابئة الواثئق . 

وعلا بنا على تل" عال وقال: أنظروا 

فنظارت فلم أد إلابرية واسعة © لا ثىء فيها . 

فقال : أمعن النظر وحدق في الأرض . ففعات فرأيت شيا أدهئني , 
وحةفق له لبي . 

رأيت تلالاً صغيرة منتظية © على شكل دوائر متقاطعة على غط هندءي 
بديع تند الى ها لا يدرك البصر آخره . 

فقات وأنا مشدوه : وك ماهذا 7 

قال : مددات سباق تحري فيه المل الى اأكثر من خخدة آلاف مثر 2 
فلا تغيب عن عبني الخليفة وهر يرقبها من مرقبه العالي . 


زبئب أأيوم ) . 


“اس 


ومضينا ... تم" على الأطلال ©» حتثى باغنا ار سور صكأنه 
سوق هدبئنة . 

فقال دلملنا : هذا بلاط الخليفة , 

فترجلنا وسرنا في طريق مبلط باقية 5 ثاره 4 ومحن نتخل كم مر في 
هذه الطرق من غلفاء وأمراء » 378 سهدت من حلال وحمال » حىى بلغنا 
مصيف المتوكل » وهو أول ما استقبلنا من القصور ©» ونسمث أن أقول 
أن البلاط بلدة واسعة » ذما عششرات القصور تمدو أنقاضها ناطقة بعظءتها ©» - 
وفها المسجد الككبير » وفيا البركة المتوكلية المشبورة (برةالبحتري) . 

فوطنا المصيف » وهو قصر كدير تهت الأرض ؛ فه غرف كثيرة 
يفي بعضها الى بعض © وفي ساحته بركة . 

وقد كدنا نملك من حرارة الشمس ون فوق الارض >4 فلا هبطنا الى 
سرف القصر كدنا تشكو ابره . 

وكات زم.لنا استاذ التأري.خ يقص على الطلاب قصة القصر وبئاله وفنه 
رفيمته التاريخية » ولكن واسداً من ا يكن يصعي أو دفوم 00 “ا يقول » 
فكف” وعم أن الكلام الآن اتاب وعراطنه الْنّة © لا لاعقل ومقايسه 
الحادة » وفلسقته الماردة . 

كنا نتخيل هذا القصر » وقد كان يعس بالمياة » ويف.ض بالحب. 

كنا نسمع الاصوات » ونس الألوات » وشم عر العطر © ونمس 
كأنا نرى الخلفة » ونشبد الس الادب والغناء » وخلرات المب . 

م عاش في هذا المكان من عواطف ! 


م خفقت فيه من تلوب | 


ا“ الس 


يم امثلاً بالماة | 

أفيودي ذلك كله مثل هذه السرعة وهذه السبرلة » وبشلل العدم ولا 
ستى له وحرد قط 9 

أي امرىء عرف الحب © وكابده وأدرك معناه » ثم يؤمن بأن العدم 
بقرى عليه 9 

لا . إن ذلك كاه موهرد !| 

مو جوم ف زأرنة هن زوأيا هم دا الكون الغس._م » إئه عوالك 
لا يننى أبداً . 

إن في هذا القصر ذكريات حة © تحتوها هذه اطدران الأرساه وهذا 
اللين البارد » إن فيه صدى تلك الفمسات التى كانت تتناجى ما الشناه » إن 
فيه خفةات تلك القلويب » إن شه رنات تلك القدل . 

إن سؤال الديار » واستخيار الاطلال » أقدم فنون الشعر العربىي“فبل 
ترى الشعر أء كاهم انين 0 أتراهم كانوا عاشين 7 

لا » ان في هذه الاأطلال لياة” ... ات كل ثيء في الوحرد 7 
ذكر” ويأمل ويشعر ومحل > ولكنه لا ينطق ولا يفككر . 

... لو أرل هذه الدران كانت 5نطق »> وتتحدث وتصف 
مأ تشعر به 9 ! 

وخشرحنا من القمر » ون نحس كأنا قد خرسنا من أنفسنا وانتقلنا 
الى عام آتغر © عالم مَتَرْس فيه الأحلام بالحقيقة © عالم غرفي ساحر ... 
#ررثا على حب وأسع لاماء شيرنا دلملنا أن بعضٌ اللاهلين من الأدلاء والتراحة 


بد عوك رأنه سحن ر#2تثاقرت عئه آلا كأذيت ىه وهؤلاء الادلاء والتراحمة 


##اة ا رغد اد مم 3 


. بلاء أزرق © وقد ممعت واحدأ منهم شرح لبعض الافرنج تاريخ الجامع 
الاموي في دسق » فقال يم مائصه ؛: د هذه هي الثارة الى بناها 
الو أمد بن هاروت الرسيد لسدنا عسى''' » ولذلك معت مئارة عدسى » 
وهم يكتيرثك في دهائرهم ما يقرل © فينشرونه على أنه كتاب علمي 
عن الشرق وأعل » ولس العبد بعد بتلك اللكاتية اافرنسية التي كثبت 
كتابا عن دمشق قالت فيه : « وخر أهل دمشق كل مساء لزيارة قبر النبي 
في مكة القريية وبرجعوث أيناموا في دورهم » ! وما قبر البى في مكة » 
ولا مكة في دمثى © ولا رج أهل دمشى ولا يدخلوث » ولكن المافة 
الوات » والترن فئون ! 

أقول : اثنا سنا الى مسحد القهر » وقد حفر فيه هرسفلد واستخرج 
منه آثاراً رخامية » وتحراباً حلا حملبا الى المانيا » ثم انتميما الى البركة » 
ولمت أكم القراء أفي كنت أظن أن البحتري يبالغ في وصفبا على طر يقة 
الشعراء اطباليين » وأقرر ذلك في دروسي الادبية » وأقول : 

ما عسي أن تبلغ هذه البركة عتى تظل دجلة كالغيرى مما تنافسبا وتباههاء 
وحتى تبدو فى اللبل كأت ممادر كدت فها »2 وحتى أن السيك المخصور 
لآ يبلغ غايمما امعد ما بين فاصها ودانها 7 

فلما رأيت أنقاضها رأيت سا عظيا » رأيث بحرا » رأيت 
مدان ساق . ظ 


دأبرة فطر ها و ما ابي مسر © اكيرما و #ي حافة » فكرف لو 


(١‏ لذاك الفت كتالي الجامم الأدوي ( الذي طيمتة وزارة الاوقاف 
و مدو زقة محا نا 5 


لك غ+## ‏ 


رأءتها دوهي “مللة بالماء 4 ومن حوها الغرف المفرولة المرخرفة وقد عقد 
فيا مجلس الخليفة 7 

اذن ارايت أكثر ءا قال المحتري ؛ فرعم الله الشاعر وأهم سُعراءن 
تخامد ما يروث من حم ال بلادهم 4 وعظية مصأ نعم » على ث#ر ما خلد البحتري 
البركة والعفريىي وطاق كسرى ! 

ثم سرنا الى قصر الخلمفة الرممي ؛ 0 فى أيوأنه الكيير » وهو هبني 
على مسكل ايوان كسرى »© ولك حمل وأصغر » وقفنا صامتين حاسمين 
تنقاد فا / ام ددرى مدأها » تتخل هذا الايران ؛ 1 
عقد مه من ي 6 7 رقف فيه من ملوك » و كتب فمه هن تأر بينم 
م سُ وقد 0 أسا لنشسر مما | فأبلغره أن امرأة مسامة أسيرة في يلاه 
الروم صاحت :؛ وامعّمماه | 

امرأة اسيرة » وامير امؤمنين شرب كأسه هانعا 0 

أمرأة تنادي : وامعتصاه 2 والمعتصم لا يجيب 7 

إن هذا أن يكرن !| 

وأرى المعتصم رج ف ادش الاععت ( الذى تضْطر ب له سر 2 رأى »2 
ود تله الارض ؛ وتصعق فرله اأردة ©» وتر خف الروامى 4 حتى #ط. 
على سمورية » فيد كرا دكا ويعوه مثتلا بالنجد والظار والغناحم 1 

وأسمم أب قام ينشد آيته الخلدة الني لم يقل أعظم مما المتنى”") 

اليف أصدق أنياء من الكتب ف وده اعلد بين الخد و الأعب. 


. ابو قام لا المتني هو الاستاذ الا كبر في الشمر العرلي‎ )١( 


3 0 0- 


فم الفترم تعالى أن يحيط به نظم منالشعر أو نثر من الاب 
يأ بوم وقعة تصورية انصرفت علك الى دفلا معسولة اطلب 
أبقيت هد بنى الاسلام في صمد والمشر كين ودار الشرك في صبب 
تم أذظر حولى فأرى كل 22 قد تعدل : 
تغير سعسن ( الحعفري ) وأنسه وقوض بادى المعفر ي وعاضمعره 
نمل عله ساكنوه فحاءةق فعادت صسوأء دوره ومقابره 
اذا نحن زرناه اجد لنا الامى وقد كاري تيل اليوم يبي زائره 
(غدا موحشاً قفراً) كأنلم يقم به أنس ولح تحسن اعين مناظره 
كأن ا تست فسه اخلاذة طاقة بشاءتيا والملك لمر ف زاغره 
وم تجيع الدنيا اليه بماءعما ومستها والعدش غض مكاسره 
فان لجاب الصعب حيث تنعت بدتها نورابه ومقاصره 
وأئ ميد اللاس في كل نوبة تنوب وناهي الدهر فيهم وآمر ها 


5 شر له اما ونأى عنه النع 6 وحفاه كل صدبقى 1 حى ت هله 1 


الا 


ددلة أغرضت عن القعر »© ونأت عله وقد كأنرثك تسمل على أعتا ده 
وجفته وكانت مع الدهر الدوار > والزماث الغدار . 

<تى دجلة التي أفاضرا عليا امد » ووضعوا فما المياة » وأعطره ا 
أكثر ما أخذوا منها > حتى دجلة التي جرت دلايين السئين ٠“‏ فلم جد | كرم 
ولا أعز ولا أعظم » من ادحاب هدا القصر رنئاته . 

حى دحة لست وخانت'"! | | 


2 4 و« 


ترتجا اسقط لاسب هماسا ها قارو ون لوده اس سه سبو بي 


, من قصيدة البحتري وهو صاحب اججل اسلوب في الشير المي‎ )١( 
. (؟) غيد النهر محراه وابتمد عن القعر مسافة كبيرة وقد كات عر امامه‎ 


2 


9 ودعنا الملاط وسرنا 4 وقد اودعناه ولو را » وصيدما فيه نفو سما ود مو عنا. 
سرئا في الشاد 2 الاعظم نصف ماعة في السمارة » و الشارع بدن لاحب © 
عر ضه دأية ذراع : والشوارع تافرع منه 5 نظام مب ؛ وهئدسة ذلكية 
والبيرت قائة على اطانيين 4 وقد استه ال أثرها الى تلال من الثراب 
كأعا القمور . 

تمررنا على معسكر أسئاس © وهو اشيه مدان قسييم جداً سهرله سور» 
حتى انتهينا الى الم.جد المعر رف اليوم امم ألي د'لف» رهو أكير من مسحد 
ارة كاالوية و لككما اصهر 


مها »© ذو قفقما عامه . و كانت الشيس قد مالث الى المغسسب ؛ فانتت الرحلة 


المذو كل 1 رشمه رواف 3 لي مس قماطر مم 


هنا » ر علد ا ون ى] ون واسعو رل ا و ذل عامنا اذا بز ريل و ل ونا أن 
نتجرده مئ ماضدنا ه ذلك لازنا لا ستطايع أن مني المستقمل الفخم » إلا 


على أنقاض الماخي الفخم . 


#هأ'## ع 


على ايوان كسرى 


اكتسث مئة 81 ١‏ 

حرهنا هن بغدأده > فسلحكنا على « حي البتاو يبن » ظاهر « الاب 
الشرق » + ووزنا على قصوره الم » التي تتسكىء فيا الارستقر اطية الناحمة 
ص الأرائك 4 سكرى يرة الذهى »2 وسرنا الى « اهدي ع في الطر بكي 
الني تنام على بط اقول الستدسمة (' بحر سها صفات من الاخيل © حتى اذتهمها 
0 ٌ/ المعسكر البررطاني ؛١١)‏ صر ا كأسرة اليو م 1 ؤثر كناه وامنا 


كه 
أ كأسرة الامس » لنقف عاءه ذا كرين معتيرين . 


عيرتا نمى « ديالي ٠‏ وخلفنا القرءة حائة على كتف النهر >4 قد داث رحاما 
في ماه > وأسقمانا الفلاة الو أصعة » فا عدناترى إلا الفضاء » حيّ إذا سرنا 
فعا ساعتين » طلععت عليئا قررة دسليات » © تلوس على حاشية الافق » 
تضح وتغيب »© ثم تبيناها ورأينا قبة مجدها واضحة © ورأيئ! بجانيها بناه 


ضييا كأنه جمل »2 فقلت : ما هذا ١‏ 


قال صحبي : هده قبة سلمان الغارسي ل وهذا إنوات كسرى _ 


)١(‏ كات كذلك يوم كتب هذا النصل ٠‏ فصار الآن ( مماكر الرشيد) ترفرف عليه 
الراء المر افية المر ببة + فاحمد له , 


د ال 0 


فقلت : يا لأدحب !| أطاف سلياث ماطاف حق أستقر قيره انب 
الإواث ؛ نغدرا متلادقن » وبدوا متمائقين 5 

وصدنا ١‏ الدرتاحات الى القرية © شلعئأها بعد ساعة. 

كانث قرية صغيرة » نشأت على قبر سايان رضي الله عنه ؛ لس فيا 
( إلا مده ) ذيء يذتكر 4 أما الايواث فهر في ظاهر اليلد » متربع على 
ظير الفلاة وحيد ممتزل » عطارق عزن | 

وتفنا عله فإذا هو ( طاق ) عال متهدم > وحدان سامخ 
متصدع ؛ وإذا هو ضيكم خم 6 ولكئه عار موحش »© لس مه 
صررة ولا نقش , 

لا صورة انطاكمة التي تروع بين دوم وفرس ٠‏ ولا أنو شروان بزجي 
الصفرف حت الدترفس »©» ولا عراك الره ال بين يديه في فوت 
مم رإهاص ورس 4 من مشيسيم هوي بعامل ريم »؛ وما._ح هن 
السنات بترس١3"..,‏ 

لقد عا الدهر الصورة » يا ما أهلبا » ودار الزماث دررةأشرى ؛ 
فأصم حاضر البحتري ماضياً » وعيانه أثرأ .. ذلك لأن اماضي نقطة 
واحدة »© تتلاقى ذا الأبعاد » وتضيع المسافات 2 وتفنى الدهرر. 

قرأ قصيدة البيمثري ؛' وثرى الايوان ©» فانحس نما 5" التقما في عالم 


الماضى » وضاع ما كارل بدنما من عصور »> كا التقت آثر د سر من 


د ألعن. كك 


رأى » بأطلال بابل » فكان حكمبيا في اغيال واحداً » وأثرهما في 
النشفس واحداً » وك التقث في أبصارنا وثحن قادموت على القرية قة 
صليات بالانوات , 

إخيوة لعمر ى بدرأك الزمئ الذى كان بين آدم و واس[ 1 وابرأهم رهومى ؛ 
ويلقس والزباء » وهوميروس وأنلاطوررل. > وحروب طروادة وفدتوج 
الاسكندر 9 إن الحوادث كايا أمعنفت في لضي > ضاعت من بينما الأزمنة 
وأحت الايعاته . 


د ان 

ولس ميج النفس ويثيرها مثل أطلال الماضى »© والوقوف بآ ثار الغابرين؛ 
ذفها روعة البقاء » وهول الفناء » وعيرة الدهر . 

وهي نوافذ تطن منها النفس على علم المجبول الذي تحن أامه أبداً 
ولا تنىي تقرع بابه » فتتحرر ذيها ساعة من قيره المادة ©» وتطير في 
مساربت الأحلاء ٠١‏ 

وأقد وقفت على الاهرام ؛ وهررت على الخديسة © ودلست في 
العقمق ؛ وعرحت على +طدين »2 وزرت رملءك » ذكان معو رى في ذاك 
كله كشهرري اليوم وأنا في المدان > أمام إيوان “كسرى » استعظم 
الأثر » واعجب يلاله » وأكير القدرة اتي أنشأته » ثم أعره يفتكري الى 
الماضي 1 فأحس أن صفدنة تنمس أمامي » فأرى حققة ” مشاهدة” »© كل” 
ما قد قرأت في الككتب »© وأتخيل أني مع الغابرين أسمع وأرى »2 فأراني 
قد عشت دهوراً » ثم أقابل وأعتبر » ثم أذهل عن نفسى» وأجول بفكري 
وخيالي في فاق كثيرة لم أرها من قبل : | 


1 الآثار الباقية » والاءم الماضية © ياتقي أعظم سُيئين وأجلهما : 
الزمان واأكات » قتأمس القروت #ابصدر على ضير ارم ( أو أعدة 
يعلمك » أو آهر الايواث ٠.‏ 

قل أ الآآحر الذي ل أعماء القرون السمعة عشر »> بالروعه وحلاله ! 

إفي لأحتقر نفسي وأنا قات بقامتي القصيرة الهزية » حيال هذا السكان 
الخيان اهائل ؛ ثم أعره دأرى كل ثىء دري <ةيراً 4 أثا الي » وأن المالي ؛ 
وما هذه كبا إلا أثو من 1ثارى ٠‏ ابس ها لولا نكري وجوه ء ولا لوجودها 
معن ) ثم أرافي أحقر مهنا واصفر >4 يتنب الله الباق ؛ وأرى هذا الفكر 
وما 3-2 ؛ لوقأ من أمغر عغلوقاته » لا إله إلا هو . 

رأطفت بالديران » ووقفت على بابه » 3 دخات الله من الصدراء 
فإذا 0 فإدا | نأ قد حر حت إلى الصعدراء . 

الصحراء الصامئة صمت الموت »© الموهشة وحكة المابرة © الممتدة 
امتداد الزمان . 

وقفت أستنشق عبير الجد » وأتسيع نشيد العظية © هما ممعت إلا صفير 
الريام » ولا نشقت إلا رطوبة القناء . 

ات الابوان فا أحسست إلا برودة الجر »2 تسلقت الطجدار حتى كلت 
رجلاي » ول أبلع نصفه » فجلست على ليئة بارزة لاستريح »> وتلفت” © 
فاذا الافق الواسع الرحيب »© واذا الناس كالثمل ©» واذا القرية كأنها كومة 
من الجبدارة » مكو مة فى أعاق الوادي » واذا دسلة دري بعمداً تلس 
حلئة من نور الس فتبدر لامعة تزبغ منها الابصار » وإذا أنا وحدي ؛ 
معاق بين السهاء والارض 4 فقّثت نفسي © وأخذني الدوار » وممت 
بالسقرط ؛ ذأغهضت عبني" كيلا أرى سُيثاً ٠‏ 


2لا - 


اع مث قي م( وفاحت الي م فرأت المصيرة ما لامرأه البعر 

رأنت أ ألى قد ذهيت أنخطى أعناق القروث » وأطرى سحل الزماث » 
وأدير دفكرى دولاب الفلك ع فمسكر راحماً : 

ازخرفت هذه الخدران العاربة وأخذت زيتتها » وعادت هله 
الايران » وأسدات ايها سثر لوي والديباج » رنحلّت هذه السقوف 
المرصمة يلاول ٠‏ 

عاش الايوان © وقام في صدره سرير أنو شرران © ورجع الجد 
وعاد الساطاة ١‏ 

وصولت الحاة ف هده الصمدراء » فنبعث المداين والقصور من الارض 
نيعأ ( و لعداث حم نماتأ م( ذنمث فى عأظة وأررقث وعلت واستطالت © 
ولوات اعقيال هذه البرية ال_كاطة بألوان الزهر » فذعادت حدائق وساتين 
كانت هذه المدائن كالإطار » فرأءتما أعظم المدث » وقصورها أفخى القصررء 
والابوان 15 صر وهأ وأعلى ذأراها 

ورأيت هذه الأبواب الني كانت منذ ساعة تففي من الصحراء ال ىالصحراء ؛ 
ف ميمه الرياحم والذناب 2 شل .م علمأ لجاب م وزرقف دوكما املو | ل 
رحل” على أعثاما المجد , 

واخدران الي كاذءت عارية مصدعة ©» فد #مخت وبذت وعزا“ت > حنى 

ورأدت د هلة الي كانت منك ساءة ري 1 الماد رة بسمدة > بصدة عن 


الايواتث » معرضة عنه » لا تلتفت الله ولا تأبه له » قد غدت ساقة » 


»4# ل 


ني خاضعة وسط المدانن » و تنعدني لنعقد على كدفما القناطر واطأسور » 
وتفتح صدرها لتذم ظلال هذه القصور » وهي تستنقع فا في أمسيّات 
الصف الارة ! 

ودنوت بعنى الى هناك » الى الميرة © فاذا الخواراثق السامق بمثو 
للابواث » ا يعو صضصضاءيهة لرية 1 ورهيث بعري الى بعيد ؛ الى 
الطزيرة »© كاذا فما سباح دي ء وتروحم خلال الضباب © وج كأنما في حر 
واسع »2 و كأن خيامها سفائن حملما الموس »© رعشي بها مد وجزر » وللكن 
هله الأمواج تتكسر على صذرة الايوان »© ثم ترتد” ضعفة وائية »والايران 
مشهر” عات . 

لا ملك أعظم من ملكه » ولا سلطان أعظم من سلطانة » ولا إنسان 
اعز من ريه . 

وأمتد ببعري الى المشرق والمغرب © فلا أرى كالايوان ثروة وجاهأ 
وعظيمة وكّودا . 

ولكن ... مه | 

اله في اليادية لشئأ مود بدا . 

إنها تخطرب ومكز . 

أن قافا تتخض باطماة 

ها هوذا النور يشق الضباب الكثيف »© حتى بلمع كالبرق الخاطف ؛ 
بن قصور المدانن > ونث أفسة الاوان . 

لند ضرب عمد مَل صخرة الندق » فأضاءت المسوزة الابران , 
فرعده أتباعه و قال كم ؛ هدأ الطريق . 


5 لأمعصب العواب | 


ا 


إن هذه القرية الللتفة فى أطنة الرمل »© الا ٌة على صيذور اهرة » 
مدو سمدة مماعج امول 3 وعوانب مليع 4 بر ربل أن نأ كل المدا بن إٍِ 

بلغ كسرى اكير » فضحط_اكتك وى أسداقى ٠‏ 9 وأء كلسرا 
الكداب 4 فعس و لمر 8 وأعرض وأستكير ) ور مزق لسر ىق كتاب 
مممل العام : 

لقد نطق مسد العام بطم النافك : أسمز هن الله ملك كسيرى . 

* طِ 4*9 

و 4مبدءت عم : 4 كادأ الم شل تصمر م / 

غاضت المدائن في الأرض + ونزعت الجدرائ ثاها »2 وابتلعث 
الصردر اء زهرهأ ووردها 4 وعادت قاحلة لدس فيا إلا هذه الانقاض ؛ عماءة 
على ظيرها ؛: قد حطمنا اكير 4 وتنقالت عاما السئوث » فامنت حتى 
تماق صاءة القر ره ممعاءم | بأعو لَه عليه . 

أن كسيرى برى ١ا‏ ضار اله إيواته 0 

أبناء العرب يتلبون عحلسك ,ا ماهنشاه ! لقد قو“ض المجلس © وثل" 
العر ش ؛ وهوى الاج ؛ ها ادك اللزل * ولا أغنى عنك الغنى » ولا متك 
سدة م ولا اواك الابران ا 

لقد مرق البدو مللتكك يا كسرى ©» وما هذا عحساً » فالتيزيق 


أسبل من الترقيع »؛ راخخدم أهون من البتاء 4 ولقد هدم البرابرة من قبل 
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عرش الرومات » غير أن هؤلاء البدو (يا ملك ) أسسوا حضارة خيراً 
من عضارتك »2 ويناة أحل من بنائك ©» وسكيوا أعدل من كيك ٠.‏ 
أقد أغرث حضار ,م حضارة قرت العشر ئ » وعشضارتك م لمر لدأ ' 

لقد بنت دنوقراطة حمر : الذي كان يئام على التراب > ويلتحف 
بالبرس » ويؤدب بالدرة » ويعين الثقير » وتخدم العجوز © وينصف من 
نفسه »© أقد بنت دعقراطيته دولة . 

اما حبروتك © وعظءتك الوفاء » واستعبادك الئاس © فلقد 
هدمت شوله . 

هذه يداد الاسلام » فيا أربعيثة وخسون ألفا' » رهذا ابوانك 
تصفر فده الرياح المار دة ©» صقير الفئاء المرعب ©» وتلث_د فيه الطميعة 
نشد ألموت . 

مََنْذا الذي كان يفكر أيام” عز الابواث © أن صبية العرب ستلعب 
على أنقاضه 7 

منذا الذي يفكر اليوم بأن أطفال طر اباس'" ستتفز على اطلال روما 

لا تتمحبوا من ثيء إن الأدالى يلدنث كل عد.ة ! 

و أمعتبر الطغاة » فلقد كاث كسرى ( يوم كات كسرى) أضغم سلطاناً؛ 
وأعظم شانا » وأكثر أعوانا فأباه الزمان السلطان ٠‏ ودك البئيارن ؛ 
وأهلك الاعوان , 


١ كان ذلك سك يدس ف‎ )١( 
, (؟) لقد فق نمف 86 ؛ افاستةااث طر ابلس ؛ وطرد مما الطلليات‎ 


ب 16 سه 


اعتبروا فهذا صرم كسرى ©» خال مؤحش © وهذا قبر سليان ') 
عامر مانوس . 

قد مات القصر وعاش التير ©» قصر كسرى ساهنشاه الذي كانت نقوم 
على ابه الماوك ... 

موه .هه ضاحين حسرى من وفوف خلف الزحام وخاس 

لد مأت وعدا فبرأ فى الغلاة 4 وهحذداالتير © فير فار»ي من عأامة 
الثاس »> بصبح مثوى الماة » تلتف به البسوت ويوّمه الزائروث » يتذورث 
حياله شاشعين > ثم بعودون ولا يلافتوئ الى الايوات وبيهما ثلائئة ذراع ! 

أبن كان سلهان » من كسرى أنو شر وان م 

أبن كان من وزرائه وأتماعه 0 

وأءن كان من خدآامهة وحيّمه 7 

صه” ! لقد خلد سات بالاسلام ف-كان أعظم من كسرى . 

أما بعد أقد تكون الاعرام أضغم وأفخم » وأعمدة يعلمك أحل وأحمل » 
ولكن للابوات معنى اخر ٠‏ 

هنا كان ستقر جلال المافي كله » هنا كانت عظية الماك » وحيروت 
السلطان » هنا كان الذي يستعبد الناس فيو مه الئاس » لم ببق من ذلك 
13 ذيء !| 


و كانت الشس فد لواحت الى المغسس »© ننزات © ووقفت أو دع 
'لايرات » ذاقترب مني سائل أعمى » وجمل بنفخ في ناي معه > نغمة دز يئة 
مؤثرة ذ_عان لها في تلك الساعة » في حمثت الصحراء > ووحثة الابوان , 
وغروب الشمس © أثر ف نسي لا يوصفا » فقلت : [ه لتنى كنت 
شاعراً | 
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ودة يام 


اكتيت صئة اسه | 
د ازدادت دجلة يومي الاربعاء اميس # »2 ع صفر ساق. 
ده »م١‏ زيادة هائلة لم تكن منتظرة؛ وغدت بغداد عر ضذلاغرق. 
بين كل طظة واشرى؛» وسيق النا سكام لاءْل على اقامةالدود؛ 
و تغعش في نمأت ليلة امس غين ... وكان ثيه عظي 0ق 
هادثة لا ترى فيا إلا ثار هذه القبل المعطرة المعسولة التى تطبعها الس على 
وسهدد.مأ الصافيتين كل صبام فهسشاء 6 مخطفا ممأ 5 عل من الكعرن م فللا 
برها إلا الشئق الذى بطل من نافذة الافقى يرمها بنظرة الام الماسد » 
فموقهر و سحرة ددلة الفا و الشحل 6 رتعخمص عنما مول اسأماء / م تسرع 
ق حر ما 
وكانت تتلقى بين ذراعها العاشقين المد لهين' » كلها دجا الدل وأطفىه. 
ده الكون 1 و ثم فُْ الزوارق ذوات ظ الاح:حة الييص لي اسه لومم 
قْ ساضما وحنةاما ُ فيد دب أيهم م وتمفظط أممرارهم 3 وكنحهم اخلوة 
ف لم ةق ذو لدعمل ٠.‏ 


و أت نعوى عن هلأ الثيضل العاسق م وقد 5 نق كل روحدين ممه 4 


)١(‏ اعني الازواج الذين احتمموا بعقد الشرع »2 لا الفساق الذين |<تمعوا بعقد ابلس,. 


لخ ل 


وتلامسا بالشفاه » واستسلا ألى الغية انيت » وعن هذه القصور لني تفيأت 
ظلاله » سككرى مخيرة اال ؛ قد ضمث أحماءها على سماة لذة وأدعة »؛ 
ملؤها الطب . 

وكانت هدة حال العراق ونعمته وسياته . 

وأكنت أذهب كل مساء > الى ( حجسر مود ) > أنحدر المه من الرصافة» 
أي في طريق ضيق » كأفي أهبط وادياً من أودية بلادي الحبدبة © ثم 
أصعد 1 أباغ ضفة الككرم 4 فاسلك مو ارع الم اامة ؛ سسى أصل الى 
المطار .. حيث أبقى ساعة ساخصا الى الادتى البعمد © اتبصر فيه طيف بلدي 
وأتحس نسيهه فأشم فيه ذا الغرطة » وأنشتى ريا نشرها العطر » وعرف 
أسها ونسرينها » وفلبا وياسعنها » وترحسها ورياحينا .. حتى اذا قضيت 
من داك وطرأ » عدت وقد خلا الأسر »> ذحعيدت دحل »4 وصيدت 
في أذنها آلامي وأحزاني » واستمندتما الراحة والاطءئنان © ثم مضيت 
الى وكري المتعز”ل » في ( الاعظمية ) بنفس هادثة كدح »© مطيئنة 
كاط.ئنانما . 


وذهبت في مساء الامس »4 | كنت أذهب » هادا الارض قد يدلت 
غير الارض © واذاالمسر الذي كان واديا تتحدر اليه » قد أمسى حملا 


تتلقه'١!‏ وصار أعلى من الارع وقد كان ته 6 راذا الماس دة.أوت 


عليه © فأقبات معهم وعلى وحبي من الدهشة واطيرة مثل ما على وجوغبم 


١)كات‏ الجر قاءأ على عوامات يصمد مم الماء وبيبط معه ولم تكن قد انثئك هذه 
جور المستقرة ٠‏ 


لم4 - 


من الروعة والفزع © ونظرت فاذا الهر الذي كان يجري في الاصماق هادثاً 
متطاءنأ حالما ويبدو كأنه صفحة المرآة © لا تنداح عليه دائرة > ولاةوج 
شه موحة ) ند علا وارتفم وعاد ثثراً هائجأ » له هدير ودردرة © قد علاء 
موم كلرواني ... 

واذا هي 1 لدي سئة ووزقاره ») وأضاع وليه وعلبة ؛ رورجم ادا محمد ونا 
أهرج » يتفز ويصرحخ 2 ويقرع الادرض بقدميه »© ويضرب بقيضتيه 
القو يدبن فتن 55 الشاطىء الا من ٠‏ وبعث هذه الكرات اسليد يد رة 
الضخمة » التى أقيمث لتشبيث اللسر العاكم والتى ترحم بالقناطير » وتزرت 
الصخور الخلا ميد ويقذف بها هنا وهناك م يقذف الصبى كرته .. 

واذا هو مرعب حقأ » يدخل الروع على اجلد الرجال , 

وكات الوحجوه كالمة +4 قد ارتسيءت عاسا ممات الذعر السك دد 1 
والماء يرتفع . 

م يق بينه وبين الشاطيء إلا شير واحد . 

لقد بلغ عمق المياه خدة وثلاثين ذراعأ وعشرين معشاراً .. 

إله لا بزال رتفع . 

أقد صاقب الشاطىء ٠.‏ 


اه 


لى - ف 


وطارت 25 اشطر على الالئنة ») كفرع الشعب م( و أهتمت 
اعشكرمة ع( ور رصع فانرن المساعدمة الالزاممة 6 فأبتدر الناس الشاطىء ل 


3 بغدأد م ؛ 


واستبقرا الى العمل » يقيمون السدود » ويضعوث للمجئون القيره» ولكن 
امجذون لايبالي بقيد الذباب ٠‏ 


أنه بعل م ممأ در نة وأمدة : 


ان القمر'' يتفز في حبسه ويثب © لقد جن . 

إنه بويد أن فرج فينبعث في الارض . 

يرود أن -5 الى هده أسأنات الظاملة ؛ الي طالما أمدها بالحاة » وحمل 
البيا النعمة » لحمل الها الموت ! 

وبدأ الصراع المبو ل بين الطبيعة والإنسان ©» وأمدى المساء على يغداد » 
وهي له على خدم وساتى »© ليس فها من يبع أو يشتري أو 
بلبو أو يلعب »2 أو يطعم أو شرب » لس ها إلا غاية واحدة » هي 
النجاة من الغرق . 

و كنت قد بلغث منزلى فصعدت السطح فاسرت أمامي صف ّة 
انبر » وهو يلتوي من حول الاعظية كالاذمىي ©» بطيف بها كالتضاء 
النازل » وقد استرخى عند الماحنى وده على اقول والدور 2 محر هل ا 
أهلوها » فصار عرضه أ كثر من أأنى ذراع .. وصان بحرا حُمها » ولكته 
ركض دفاعاً تحمل في طياته الموت والغرق واكراب . 

وكانث حمرة الشفى مخااط اناء » شياتيب يدو كانه أقون مستعر » 


أو كانه جم نم لمر اه / 


وسط الال ثوبه الاسود على الدئيا »© فأخفى نحته كائة وأربعين الفب 
ثاب © يشتغلون لينقذوا بغداد من الغرق الحفق » ومن ورام, اريعمكة 
الف قاب » كر طم بالرعارة والكب . 

واستمر ااصراع والهول . 

وكان الناس من الفزع والذعر كأنهم في يوم القيامة » غير أن المرء هم 
يوم القيامة يحد ما بشغك عن أمه وبنيه » وصاحبته وأخيه » وهنا أم مائرة 
هدر شه قد ضاع مها ولدها فى وسط الزحمة فبي مدو وتصد م من غير وعي 
لا تدري أهر من الاحياء » أم افترسه هذا الثمر البار . 

وهنا بنت تفتش عن أهيا » وولد ينادي أخاه ؛ وأسرة قد هيات 
متاعبا ووففث على باب الدار تنتظر الساءة الرهممة الى بطغى فم الماء فيد[ 
دذأر هأ وما ذا و يدعبا ذقيرة مس كرانة 6 مسا| الشارع ' 

وسي.اب عصفت الهو 5 برؤوسهم فهم يتدمرف »© يتسايقوات 
الى الطر , 

وتلاميك قد دفعتهم 1 تأقماو ابتيادرون الموت > وا لزنو ه يع.اوت في 
كل مكان - الأسوده . 

كان الصراح علا الجو : هتاف الشباب © وانغام اطند » وص اسم 
القساء »م وتداء الاولاه . والئهر فوق ذلك كله بهدر هديره المستمر المرعب » 
فيكو رل له في هذا الادل دوي مخيف »2 وار 5 متصلة © والشوارع متلئة 
بالناس .. ولكن السلامة توالت ©» ووقف النور عن الارتفاع 2 6 
المسق الذى كانوا مخشوله © وكات قد حرم المزبع الارل من الايل » فأمن 
الناس و تفر قوا إلا قلملا قاموا مروت النهر ؛ ودخاوا بوهم ووطت داري 


استريم 2 ها أيثت أن ذهيت فى رقدة عمرقة . 
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رأيث فيا اماه تنساب في كل جبة © تغني أغنية الرعب » تقتلع الببوت 
ثم تلقي ها ألى بعيد > وتلح فى باطن الارض ثم تثقاها عا علبها » وتصعد في 
المو » ثم تنزل كالملاء المصوب ٠.‏ ثم اتصدع صدع عظم وهويت إلى فعر 
الحاوية » وكان حولي همات من النيور والفبود والافاعي » ومععت رعداً 
شُديداً » ورأيث برقا ومطراً » ثم عادت الصذور تمري تدحرج 1آلافأ 
من المكور .. 

فذمحت عدي ٠‏ 

واذا الل دقمقة » واذا الصمحة فى اي » والقسامة قد قامث © 
وصفارات الحر اس »© وأبواق انود تصد سم استيرار » والتساء بولولوت 
ويعدون »© والاطفال تبكي وتر كض في كل مكان» والرجال تصيح طالبة 
النحدة » وتبشت وسط الضحة الكلءة الرهسة : كسر النهر .. النهر اتكسر ! 
وتدفق سمل العرم ! 

إن هذا النهر الذي حاء من هم الاناضول الشاهقة » وسلك على السوول 
الممرعة © والصميمارى اللدية » قد تعم من سيره الطويل المضنى » فحاء 
يستريم على هذه الحقول التي زخرفها الرببع » وأزهر فيا النار / ٠“‏ وفاسم 
الورد والقرنفن والفل » واترع نسيمها العطر » فيحيل ذلك كله الى 
صحراء قاحة . 

جاء يغرس في هذه الخراة الرخمة العيدة بذور الت والفقر والنكد ٠‏ 

ولكن الذتب علينا > لو أنا أنشأنا له مأوى يستريح فيه » وسريراً 
يفام عليه » لحجع فيه ألى ايام الصيف © ثم خُرج بالبركة واليمن الى 
ارأضينا وبلادنا ! 


”م سد 


نوكت الدار وخرحت اسيم في هذا الهم من الناس 2 أدفع النساء 
والشموخ والشاب * لأهل الى الشاطىء تأعمل للا ٠‏ 

ولست أدري ماذا أمل ١‏ ولست أحدن السباحة © ولستث أعلم 
ما الفائدة من ذهابىي ... 

وم أفكر في ثيه من ذلك » لاث الانسان لايفكر في ساعة الخطار » 
ونا بيعل 

فلما وقفت على الصدع هانى » وارعبني ان اللمر قد أفلت من التفص » 
وخرج بعك في يحارنأ مستطاز الاب © كاشرأ عق اثنانا ») بوكر روأ 1 
ويترق وبرعد . 

ان الماء يندفع الى العلاه بقوة الديناءيت © ثم بنزل على اقول » قرفي 
مكتميحاً كل شيء في طربقه : 

يفتلع الاشوار الضضمة 2 ويتذف با كأما هي عيدات الكبريت » 
وين.ف الببرت كأئا هي علب من الورق © ويتدفق من كل حبة .. 
وقد ابتلم صوته المدو'ي كل ضحصة 4 وملا الاسماع بترتيلة الموت 
المسصمرة .. 

ركآن لمنظره في ظلة الليل صورة لاترمف . 

واقدم الناس © تسابقوثت الماء للقسيوا فى وحم السدود . للقيدوا هذا 
الندر ها يج ؛ محمسة منقطمة النظير » وحامة نادرة المثال .. 

رأقد مث اشخرص هذه الاحة من الناس » لأصل الى هله اللمعة 
الطامة سن المأء . 

أمشي في ظاءتين ) ظامة هلما اخمشد أزهحم ' وظاءة الليل الوم . 

اتعرض ارهيتيد : رهية الايل وسواده » والسيل وائدفاءه . 


ل “ات لس 


أصعي الى انين : عن الروع على السنة الناسى ©» ولن الهول على 
لات النهر ... 

ولم أشنش ميئا . . إنها ساعة امقطر .. 

ور كث اساعة الخطر ! 

أنت طظة الاندائية » أنت الت تورق فيك اغصات المب © وبزهر 
فك الاخلاص » ويعود الناس ذ لت إخر 8 متحايان ؛ قد لررا ني 
اطماع.م » دمات في نفوسبم الحسد والغضاء » وعاش فيمه ا اللي والتضحية 


والاخلاص والوثام : 


قل مث الى الامام و لحكى ١‏ أصل أيلى وى َ لان الناس كائو | 
يستبقرثت العمل »© وهرعوت الى الموت > كأرر العمل غليمسة »© 
والموت ولممة هاده 

وكانوا بصرخوت صراخ أعقة ' ومتفرثت بام الرطن وامروءة 
والشجراعة . 

وهرت على ذلاك ساعة كأمة والصدع نس 4 والماء بزداد اندفاعاً , 
فكلت الايدي النسماة “© وعدت الصرحات و الا تاسد على الحْفاه ) وحامر 
الناس البأس.. ظ 

مئالك انت.مت فاذا أن اسمع النقيد الذي ارتقيه واصمو المه > لبس تشمد 
الوطن وأأروءة 6 ولك أجل وأفوىئ د تسد الذى له فو5 السمل . 
وعظية العيهر ع ووساء الشمس »؛ وجيلادع الصخور 

التسيد الذى لا دقوم لد “يء , 


2 


النشد الذي كان اجدادنا يتفرث به كلما حافت بهم سدة »2 فيد كرن به 
ل حصن © ويكتسحورث كل عدو »2 ومخلصون من كل خطر . 

النثمد الذي #يل اران بطلا » واللأس املا » والطفل رحلا . 

ذلك هر نشد الرحال والنساء والاطفال يدوت واحد يخري على فرع 
طبل © فيش اليل 2 ومخشع له كل هن سمعه » حتى النخيل واطقول, 
السحاب والنهرم »2 وهذا الثمر الثائر . 

الله ا كبر _الله ١‏ كير _ لا إله إلا الل . 

الله اكير _ الله اكير ولله اليد ! 


و ددا الصراع اكرة ثانية .. واقيلوا على العمل بهمم لا تنثني »2 وقلوب. 
تل ُ وسواعد لا تكن 0 


وصما النشعد قُْ عر ف فم ردم الظفر َه نظفروأ ب 


وعمدها كانك الس مس تطبع اول فسلاتم| على سام اليا الكو ن كان الأو حك 
افر قد رجع » حمل اجمل ازهار الرياض التي انقذها وحاها من 
رق 5ه 0 4-3 اد والطلاب م( هدرف ممطاءة م( فرأت 5 اروع 
شعر » الياة .. يرا تلوت في هذه الخاهير المنثورة فى كل مكان 
24 2 إكرهأ 64 هه 


وكان الإشراق يككسو الوجوه » وغناء الاصر برنقص على الالسئة , 


ف ف عم 


فوقفت أصي هذه المواكب اماهدة ٠»‏ حتى غابت عني في طريق 
الى يداد 

الف تمية أما الابطال الذئ مشرا الى الموت »2 لينقذوا بلادهم 
من أأوت ٠‏ 

الف تحية اما الشعب القوى العامل أأريء . 

الف تحة ايها الطلاب المبرؤوت الذين حاوا الفؤوس والمعاول © وأقاموا 
من حجسوههم سدأ في ويه هذا السيل الطامي ٠٠‏ 

الف تحة أبها اطتوه البواسل 6 0 حماة الديار » با من وطنوا 
قو سهم على حارية كل من بريد ببلادهم شر 


.ارا مي حمابرة الانس 3 5 عقر يتأ د عفار دت ان 1 أو شوم 


4 هرو أء لد يهم أ كار 


دن فوىق الطمعة © 3# بي 


لم مي نى ألفب ة والف ملاع ا 


10م م 


صو هه 2ه 68 #» 


« إن وحدتم في هذه الكلمة عراحة في الوصف » فلا 


اكتيت عام “وإ 
كات سابا متأنثا » قد أصب عرض التتحيّل ٠‏ فلم يكن يحيء الى 
المدرسة إلا متزيما مستعداً استعداد عروس'' ليوم زفافه © قد صقف شهره 
ودهنه وعطره و لمسفه ؛ وعقريه على صدغيه ©» وحمل وحبه وصقله ودنع 
به ما لست أدري » وكشف عن أعالىي صدره وأحاط عنقه ببذه العقدة » الي 
يققن” في عقدها و اختمار لرنها » واتساقها مع الملة التي بليسها افتناثاً “ولا يزال 
أبداً عد بده اليا يثلسيما » وتصلحبا وتطمكن عاما . 
وكارت اذا نظر عْض الطرف من الطماء »> ودالى بين حفونه », 
واذا تكلم تكام بصوت لم لبن » كأن أافاظه تقول سنعا » ولطحته 
ولبراته تقول سد آخر » تقول : إن رحولة صاحي روولة «زورة | 
وإذا مدى تدنى و اسع وتكسير © وماس هسيه موحانا » وذفب 


03 عغصو 22 قَّ نا دمة كارت حسيية متفكك © قد تتطعث أو صاأله قر فصيت 


. العروس في الافة للذ كر والانثي‎ )١( 


ع لوت د 


عر أه وا#للت لوالمه ... واذا دعرته أقبل الي يت#ادى وغيل » فاذا وصل 
الى حيث أ كون وود أقر ب متكا وأسة الى علمة ؛ كأله بئاء لا بكوم 
إلا اذا اسندةه بدعامة » واذا كلمته خحل كأنه فَاةفى ادر , وأاب 
نصوث حافت يكاد بشتلعة الشحل ؛ فلكشاءث ازعق في وحبهة دن العظ 4 


ثم أطرده طرهاً . 


ول يكن ينصسرف الى عل أو يقبل على درس »2 لان عقك قد سال على 
جوائب حسمه خرقا وثيا! » ولم ببق منه في داخل » ما ينفع لعلم أو درس» 
7 واءًأ يذظر ف عطق 6 ويتأهل أنه َ ورج مخ حصدمة مدعأه وهر آذه ُ 


ولو لا 4-4 دن حماء لذ خر سم 5-8 وأحمره دم صفدمه . 


3 كشسث أرأه قُْ بأحة المدرسسة فأراه غرسأ ل هر لاء الشياب ا مطءق 
حرا كأ ولا سو لسا ع ولا بيد فع عن لفسة اعتدأء 6 ومأ ذبنةه دن 
الرجولة إلا اممه وبذلته . 


وحاولت أصلاحه ©» وتعيدته بالخصسم والارساه » فكنت من يعفيخ 
في غير ضرم »2 فأيست من اصلاحه وصكرهته وأبغضته » وجعلت أزوي 
بمرى عنه © وأتناساه وأهل ؛ ثم أفتقدته فلم أده » ثم علمت أنه 
قد فارق المدرسة . 

وهر شبراث »2 ثم رأيت في مكانه طالباً جديداً من الطلاب الذئ 
يتدربوت على أطندية بليس الوب العسككرى وعلى وحبه طابع الردولة : 
له ساريان كاملات » وأثر اللحءة ظاهر على ديه »© والقوة والصرامة 


ا 6 


باديئان فى عنه وملائىه ؛ وكات قر ى النظار أت صعاةاً حير الصوت »؛ 
ذ كمأ مقبلا على الدرس © قطدأ المعيا » وكاك سريع اطركة جم النشاط » 
إذا دعوته أقبل يسير مخطى موزونة »2 يطأ الارض وطأ شدبداً 2 وقد 
نصب قامته ورفع رأسه » فإذا قام بين يدي” © قرع رجلا برجل ثم رفم 
يده بالسلام لا كا يرفعما مثلى أو مثلك ؛ بل يا يرفع بده اطندي 
بالسيف ستلله من قرابه » واذا كاءته أجاب محراة وادب » وكنت 
أراه فى ساحة المدرسة » فأر اء على اجتاده وإقباك على العلر ©. قريا 
تنشطأ نصارع الطلاب و بماطحبوم مم ؤاذأ 3-5 رم وعلا عليهم 4 عوأ مهم 
وأدتى علوم » فكنتث أعحب هن وله ف لمله ؛ رعليه وفضله »4 وأ كير 


فمه شاه الصفات , 


م الي أحيث أن يميه وأضرب منه لاطلاب مثلا نتكلمت وأثنت 
وقات 2 بين هذا وذاك من فرق . !| 

قصاح الطلاب : ومن هذا ومن ذاك ؟ إنها سخص واأحد ! 

فأت : 3-3 / فأي معدزة هده التي بد له مخضا أخر » وأنشأته 
إنشاء حديدا 9 


قالو! : باأستاذ ... إنه تدرب على الطندية . 


د 8ج ب 


كتقث سلة وسو( 


ذلك هر بوم لموة بام كانوث ااثالي ‏ الذى انتقات فه بغداد كاما؛ فأستقر ت 
في شارع الرشيد وشارع غازي »© اترى هر كب الفتوة م" الذي بصل بين 
غازي والرشيد © فينشىء الجد الحديد © على أساس اللمد التلمد .. 

وقد ألى الناس من كل فج عمق © ليشيدوا بأعيهم كيف غدا أبنائم 
أسودا صغاراً » أشالاً » يدافعرت عن المى » وتحيوث العريئ.. ونيصروا 
ببصائرمٌ الآنىي المجيد » والمستقبل الزاهر » وقد أشرق فحره من عيورت 
أو لتك الفتيان > التي تبرق بريق الماسة والاخلاص 24 وقلومم التي تنطوي 
على التضحية وااثبات » وألستتهم وهي تنشد النشيد الذي يوقظ المرقى » 
ونصب” ألاة في الصخر الصلد » و يدهم التي مز البنادق » تقول بلسارك. 
حاها : إنا تحقق ١ا‏ ثقول ! 

مرحى با ؤشساث العراق “ عدم العرربة » وسلتم للاسلام ! 

أقبل الناس على مشارع الرشيد » قبل أث تقيل الشمس يوجبها على 


بغداه > تلؤوا جرائيه » واستأدروا مداخل الّازن » وثرفات النازل 


سد و اد 


والننادق » حنى داغت أحرة المقعد الو احد ربع ديار ؛ ولاترى في شرفة 
متعداً » دلا على رصيف مكاناً » وتعاق الئاس بالامدة » وأشرفوا من 
الاسطحة » وكانت الوجوء فى شر والطلاق »4 م كانت الطبيعة متهللة 
راسمة فى هك أ اليوم المشبوده > والشوءس ازئغة سصاطعة »© والانس ف 
الارض وفى السماء . 


وانتظر الناس ساعات » لا يلون ولا ضجرون . 


وكنت. في غرفتي في ( الاعظمية ) أه بالنزول آلى بغداه 2 ثم يردعني 
خورف الزحام ل و كراهة الاختلاط ؛ و سصسمة أن بتاعي هذا للم 
الشرى أفاتل . 

و كذرلث انظر ف ركام الحكر اساث الى تبلغ المكات ) والبى 2 يمأ 13 
تأممك م| ستطيع هن الأخطاء واعهّافقات ل لأمرت بتصححبا 6 ولقدير 
درحاتها » فلا أمسبا » ولا أدنو منها » وإنما أنصرف عنما أفحكر في 
بلدي وأهلىي . 

أأأمجع آَم قُْ بعد أده ُ وانس ماعنأ 3 وأهلي قْ مسق دسو ن 
على النار » لا يدرون أإلى موت أم حياة ؟ 

أأستمتع امال » وأتذواق أاحشب » وأنفق الأماءي” الهادثة فى مسارب 
الاعظءة » أساير ( الشط ) وأتفيأ ظلال النخيل 2 والثام قد ثار من نحته 
البركان » وزلزات منه الاركان » وهب أهل همّة المسثميت © بريديت 


الما كامة » أو الموت حرفا زعافاً ؟ 


فكئرت في ذلك فامتلات نفسي كأبة وحسرة » فقمت على غير سُعور 
3 وَأنطلةت الى بغداد ؛ وهأ أهراك اليوم مأ بغداد 7 


#2 6 


بلغت ( الباب المعظم ) وعيدي بالمكات أنل فيه سوارع وسمداناً 4 
فاذا هر محر من الللائق وح بعضبا في بعص © وقد غرق فى هذا البحر 
الشارع' واختفى الميدان »> فرقفت حائراً لا أتقدم ولا أتأخر . 

وطال بي الوقوف > وخششيت أن أبقى كذلك الى المساء » 
قنشددت وفإأرثت ٠:‏ 

و دك ا نفسي ! لاذا المين « وعلام التأخر 7 

ولماذا كنت تدفعينني الى ان أمارس ألوات الرياضة»اذا كنت لاتستطيعين. 
النحاة في مثل هذا اليوم العصيب ؟ 

وظننت مسي قد أستد ت ؛ فشيرت عن ساعدي ) وأقنات أدفع هلأ ؛ 
وبح داك. » وكيا دفعث عني واعدا حل مكانه عشرة » فخارت قواي 
وأيست من النجاة » واعترفت لنفسي بأفي لم ابلغ بعد مبلغ عنترة ( عنتر 
القصة ) الذي يقيض على الرجل فيرفعه بيده ففضسرب به الآخمر 
فقتل الاكنين . 

فرهفت فاستد على الضغط من كل جانب © حتى أحسست كأرل 
شاي مشخرجع © وضاق تفسي ؛ ولكن كل ضيق الى فرج ؛ فلم يكن 
إلا أن فرج الله عنى فبعث رسلا من رحال الششرطة أعرفف فحيلق الى 


الفندق الذي أريد . 


ال ا[ 


وكان في شرفة القندق اخوان لنا ينظروث »2 فتعدت معرم © وآيثنا 
ننتظر امو كب » ونتحدث عن الفتوة في العراق » ونستيم الى أحاديث 
الاهوان قى للدي كلخ لا نقد , 

وأمثيد أن قُُ العر افق و5 وسبب_أنا 3 وأنه 3 عرف طر بق الحراة 
فساكةة 1 و أقادء رأدت من مظاهر لم8 قّ بعد أذ 7 حعلى ابى من 
فرط الثأثر 

رادت قُْ بعاد مأك برج على بأب دبز له 4 ا يتعلم المندى ولا النطى 4 
اواشى حار ل أن ##طو خطو اند 3 ونوعر إبعاز الها بد : دس" 1: عم 
أي : يسمرى . إنى . 

رأيت في بغداد اطفال المدارس الابتداة » سيروت سير انود 
يقودهم مدرس بلاس ضابط »© يدرءمم على فنوت القثال . 

وذهبت مع الطلاب الى معسكر الانكليز في ( من الذبان ) اماراء 
ارياضمة ش فر أيتهم 22 قلمرأ المديئة الاذ_كليزية الى دي من أدماء العرب 6 
وأفاضوا عايها روحهم وشُيابهم وفتوتهم ؛ نقات : تبارك الله ! اذا 
كان حش من لاعى الكرة لا يتحاوز سين ابا فعل هذا كله ؛ فكرف 
لو حجاء اكش العرلى: هدش المستقل ؟ وساألت الطلاب في الامتمارف هذا 
الس ال الازلى : هادأ بر دل احد م ان كون 0 

فكان حواب الا كثرين انهم ريدرن ان يكونوا جتوداً ؟) مشاة 
كيان 3 ويحارة وطيارين 1 بد عن عن هنهم و يذبوث عنمأ كل طاغءة 

ورأيت اثر الروح العسكرية واضحأ في الطلاب ؛ فالطاعة من غير 


7 وراد - 


استذذاء ؟ والرية هن غير ةرده ؛ والنظام من غير جرد ؛ تلك هي صفات 
طلاب العراق . 

وإن في مدرصتنا الغربهة لثلمئة طالب ؛ والمدرسة سائرة سير الساءة 
المثقئة ولس فى أدارتا الا مدير ومعاون 4؛ مع ان مثل هذا العدد تاج 
في دمشى الى عشرة ضصاط ( معيدين ) ثم لاتكرن المدرسة كالساعة م وائءا 
تكرت كأبركان الذي مدد كل طظة بالا نفيوار"' , 

فما ليت سباب «دمشق يعرذرن الروم المسكرية'"' ؛ يا عر فيا أسَقاوهم 
ساب العراق . 


ى ىُ ىو 


ليئنا ننظر الى الضحوة الكبرى ؛ والناس لا بزداهدون إلا تدفقاً ؛ 
ويزخر باخلائق ؛ وكلبم يتطلع وينظر ؛ وكلبم: سأل متى بأفي امو كب 7 

وعمال الشركة الامير كية للسينا مائلون بآلاتهم في الشرفات والزوايا » 
لمدوووا معام اسطماة 5 بعد أه . 


وأث الور هو جم و حدر م( وان أمواحه لخصيذب وتغطر ب 1 وأذا 
النأس ونظرنا » فأدا الأعلام العر دءة اوح بألوانها الاربعة لي مع سعار دول. 
الاسلام » كلما بأممتها وهامعبا وعياسها » وترمز أفضائل العرب كلما : 
هب و و ةك 
١(‏ )كان ذلك حين كتب القال , 
(؟) قد عرفوها الأنث , 


4 


واذا اللو كب قد لاحم هن بعيد > يس بلوسم الخلال الحادي © لاقائد 
الادس : وسطع م سطع كم الا عل ف ظاء القنورط 1 وأذا هو سمقّأهة 


2 استطاع 42 سمعو ال أمساأك مع الغر ح والرقة والتائى ان لسسلل 1 
وار مت الارص بالتصف.ق واهدّاف : 3 ردت _ شل وده الموسءةيى 
القو 3 الحمودة 31 وهدا النشد الذى لسع عتم هو معلا له صوب ت المستقيل الرارع 
وتأوح ف زناه و4 الات المعار أك المافر 5 9 


ركاث الفتءان اطباراً مثل الزهر: اليانع © لدنا كأغصان الروض © . 
ولكنهم كانوا اقوياء كددح الغاب ©» أشداء كأسود العرين »م وكنوا 
اسيررتك صفو ف متعاشة على عرص الشارع ؛ مرفوعة رو مسوم ؛ منتصة 


فعا مهم » مو زونك هام “ على كتافهم بماد قوم و عدالء 5 اهم . 


لا وال ما أحسست بالعحز مرة عن وصف ماأرى مثل عدزي اليرم. 
ومندأ الذي بقدر على وصف هذأ الشخ الهم 5 ذى اللشدة ألسا ثلة 
على صدره وهو يلحظ حقيده الدغير » حمل البتدقية ويشي مختالاً مزهوأ ؛ 
14 بأعاد المستقل » ويذكر مادرس من أعاد الماضى »© فلا يطيق منع 
الدموع ان تسل من عمنيه وتتحدر على لبته البيضا 


ج056 لك بغدأد م ه 


الى لأمممه ميد الله على ان للاده شا من أبناعا و سكو بره إلا 
مولت | واغمك أو دخملا 8 

ومنذا الذي يقدر على وصف هذه الام التي أمسكتث ديد طفايا الصغيريئ 
وهما يتر شان مادقا بالمو كب أيريا أخاهما » وطققت تدعو الله دعاء هامسا“ 
لمضصعد مم لال الزفرات أن زط هه انما 6 والوطن مه : 5 تارب سل.م ) 
7 ساء الله كان ٠.‏ يارب لم -ه 6ش وتسى ا 


وممدأ الذى ب ا لي أن لصف سار ع لز مسد ف هلى] البو م 9 

باأما الرشيد ! قم تر المجد الذي بنبته لايزال قاءًا . 

م نر الإدماد قد ضرأ يسلكون طر بق الا حهداد . 

فم 07 د غاري يتصل عحدك يا اتصل الك ادع بالشار ع ' "١‏ فعادأ 
6 صبمعا” وأحداً و9 

هؤلاء با مولاى عدة المستقيل ©» رهذااليش وهذه الآمال ! 


- د +« 


١ 


وفكرت فمرأة في بلدى وأهلى ٠‏ 


نحن هنا في فرحة والنار مشتعة في فلسطين © والنار توسشك أن تلتهب 
في الشام !| 
أي مصامة لم برها الشاميون » وأي خطب لم ينزل ميم 01 
اس 0000000112 


(١)اي‏ شارع ارشيد وشارع غازي . 


5 0-0-7 


أما خر ب الاقو باء بلادهم غربا بالمدافع وقصقا بالحديد وحرقا” باللبس 9 
ْ أما أخذوا ذهمم وأبدلوم به ورقا” أقفرت به الخرائ وافتقر به ذوو 

العنى والسار 7 

أما قطعوا البلاد حك مات 1 ووعاوأ من القرى «دولات 1 وقسموأ: 
الناس بدداً ليجعلوهم طرائق قدداً ؟ 

إلى 31 لقد صيرو! ححى ل سي ف فوس أل هر ملز ع ل واحتيلوا 
ما لا محتمدل 7 

ذلا رفك الصير 2 ويات طوق امحتمل ل هموأ فة الخلم اذ! غضب م 
وياما أسْد غضب الم ! 
وأكدت أسْعر بالزن في قلبى » ثم فلت : لا »> إن هذا هو اش 


الذي يجب أن يفرح به قو مي. 

إث بطولة العراق وفتوة العراق صفحة من سفر المحد العربي » يا أرلت 
تضحة فاسطين » وجباد دمشق »© وهضة مصر ©» صنذحات منه أخرى. 

إن هده كلبا قوى متحدة »2 تتوحه ورحبرة وأهدة ! 

ثم إن دمشق لا اف سدثًا ولا مخشى ! 

وماذا مخاف 9 

الرصاص + لقد فت له أهلوها صدورهم ! 

المدافع لقد أعدوا ها منازهم ! 

اليتم والتكل * لقد تعوده أبِنَاوْهم وأمباتهم ! 


0-7 


نهم 311 أن تدرأ سوأ اى ممونوأ / 


فيل يعلسب سيعت وطن شسه على المرت 9 


وكاك حجب.ش الفتوة لا بزال سير ©» والارص ترام بالموسيقى 
والنشيد واغثاف والتصفيق والدعاء والمكاء » فعاد الامل الى نفسى قريا ؛ 
هذه ( به مونت ) الوحدة العربية » هذه (بروسا) العرب >2 هؤّلاء عدة 
المستقيل » وهذا الخدش » وهذه الامال ! 

فنا أهل دمشق » وياأهل فلسطين ©» ويا أما العرب > في قاص 
من الارض ودانث . 


اطمئنورا ذإِن ل حيشا” ! 


وما جاوز حِيش الفتوة سَارع الرسد وائه الى صارع غازَي ماج 
'البحهر واضطرب © وتدفقت وراءه امموع ؛ وأسرعت أنا الى (الاعظمية) 
لادر لك الصلاة . 

وكانت نفسى تضطرم بأخل العواطف »2 وأببى الصور » ولكن جاها. 
َم يساتم في انفسي . 

إث في الموكب لنقصا ظاهراً . نت فيه لمات أقسد رزاءه » 
.وأضاع مجته . 'قد تلطخ بالوحل بياضه » وتدنس طبره ... أها كان 


كُْ الامكات أن دقام الموى شب ممه أو دو كر سمأ عه 1 دى لا لضع اأصلاة 
7 22 الفتيان كلهم 17 
هذا هو النقص » فالمت الوزارة لم تنسه ... لا ليتها ساقت 


م 
ما غاموأ عد و ثم إلا نالص_لاة 6 و الا لتيماء الى الله » وهوان الدذما 


هؤلاء المنود كليم الى المساحد لقيموا فيا الصلاة م قار أجدادن 


وأهاما ليم ل و ابتهامم إحدى انين : الظفر لا علاء كأمة 1" ع 
أو المسيادة آ 

أفتحسب ألنا استعد ص 0-6 والنار عن الاعان 9 

همات والله همات . ,ا النصهر بالسلاح ولا بالذخائر © ما اممر 
إلا من عند الله . 


هو - 


ص زكرنات عرأد 
اكتلست سنة ١٠645‏ 


ما الذي هابم في نفسى هذء العشية ذكر بغداه » ونشر أمام عيتي” 
ما انطوى من ذ كرياتها وها مات من أيامها 9 

ما الذي رجعنى الى تلك الليالي حتى كأفي ‏ لفرط ما تشوقت الها » 
وأوغلت ف اد" كارها - أعنش فا 98 ظ 

أي سحر فيك يا بغداه جذب قلي اليك » فم أنْسّك إذ أن في بلدي 
ساد ازل أسن” اليك وأشتاقك ؟ 

.با بغداه , عليك مني سباللام الود وااب والوفاء » على 

لع على المددّخ على الحكرتادة على الكرص سلام النؤاد المشورق 
لولهارن . 

على أمالمنا « بين الرصافة والحسر » . ها كان احلى تلك الأمالى ! 

نقد كنت أشكر فيا ألم الغربة واحن الى الوطن > فصرت في وطبتي 
أحن الى تلك الغر بة وليالها » وهاظمنى موطني وماانكرفي » وما كنت 
أذ مه صادها فكيف اؤذمه يا لس فمه » ولكي هي الدعة » ملام ا 
واجتويتها : إفي اشكو ألم الراحة » أعطوفي به واحة الالم . 

دلك الالم العبقري الذي يفتم القلوب بآيات الشعر »© فافي منذ فقدته لم 
اعد احس” بأنني ذو قلب ! 


ل 


على الرسثسية . . ألا تزال الرستمية حنة من حتات الارض ©» حاذة 
وهعمر ها قاصد و هأ 4 

على اأصاكة - برق “ني 5-5 3 مسق و صأاءة - أت . 

على ) فوم المطار ) 4 ع ظءامٌ على دآ ذرها الف سالا م / 

عل أطسير .ا هم -005 بغدأن »6 1 حم هت ير ثرا قث هادأ رأدت 
سد 077 2 31 و ات دين دلوب و قطعت 3 انث اأصلة نان ماص أن 3 أعؤ 

يأ محر بعد أت 4 أمربع الاب والادذب واللود م َْ من كلت سرة 
الارص َ واكلنت 5 200077 القاب 2 عاك دي آلف مألا م ٠‏ 

با روعأ تركت فيا قطمأ من حياقي » وخلفت ذما بقايا من ذؤادي ' 
ماذا صنعث بفؤادي وحماني بأربوع 7 


ويادارنا في ( الاعظمية ) من حل" فيك بعدا با دار 9 

وهل واس لمسعدنا زهراك أم 0-7 دن وعد نا الازهار 1 

وهل حؤفظات ثارنا م قد طمست دن بعد نا الآثار 2 

لقد كنت انت مستقر”ي ومثواي » وكان اليك مفر ي من دثياي ؛ 
واكنت س__اهدة أفر أحكي 53 واتراءي ل و كدت مسمو دع أسراري 
واخياري ©» كتيتها عن القاس إلا عنتك »© فيل كتمت" سراي 


هده الأدرات 1 


لاس 


هل سخرت م رأت سو نقا حي الي احفدتها ع الآاص__لدقاء 
والإخرارل ٍ 

مأ قضدذه الدنا نا ناس ذ هم _لدمه الداو الى 031 أفر” الما هر ف حوس 
الحماة » وزححمة الجتمع 4 فأغْلق اما على ' © «اخلو ذا الى ثفسبى »2 
فح" انما جزء منى * وألما لى وحدى »4 صارت غريية عنى ؛ تنكر في 


و تحراني ؛ كأنى لس منها وابسى منى »© وصارت لغيرى » فاذا م حكتث 
اطرق باما » رددت عنها » أو قيلت فيا ضقاً غريا لا ارى إلا مابراء 
الضف »> ولا أليث إلا ما يليث ... لا با سكانمها ؛ ما انا بالضيف 
الغريب »2 إنها كانت دارى » إن لى فيها حقا > لى فيا ذ كريات 4 فيا 


سل حابي 6 و انفاءي 0 هَنْ ز ذ عدي / 


وهار اأملوم 1 حير ولي - 0 الاسواء عن ظلال أدامي فهأ 1 سعابى لله 


خبروني » ألارجل كريم » يحسن الى هذا البعيد الثائي » فيمر بالدار 
تهات مسج 4 الامام الاعظم 2 مره النعيات 1 فمجي عل الى العر ف الي تطل ‏ 
من هنا على صيحن المسحد المنوار الممار | » ومن هناك على صدح المدرسة 
المزهر المشرق » فيحيي عنى هذه الغرفة » فإفي سكنتما عام » كات لي عام 
هنما حوره 3 وؤما سهان لذ لست طباعي وأفكارى بو ذو اث تشسى 5 

ثم ليل ني في هده المدرسة » في حدا نقبا 31 فى صحوما + ف مراتها 


ودعاليزها م 3 أمصعد سطو دم الو أسمعة ال الى ص تقول دقمة المسرعود 4 


الا 


وتشسر ف على تلك الحديقة العتقة » وتلك المقيرة المرجورة » وعلى طريق 
الكاظممة ؛ فإت لى على هدأ العا ذ كرنات 6 
وإننى إث أنس لا أنس يوم العيد » وقد خلت المدرسة من سا كذيما » 
لم عق ما غيرى فأوغات 5 هل ه السطو ح و صهلدالب عي انميت الى 
أصل القنة » ونظرت فإذا أناعلى بحر من النخضل »© تاز تممه من ل 
كأنها الامواج في الادة الساكنة » وتظبر في فرج النخيل طر 
الفلاسيئ » وقد شرهوا مع اطفاهم وأو لادم معان لهل مثل لوث الزهر > ثم 
يي 


ور م 


دق سوالا ل ألا سجار م( اتشاعر از وى به متعدز ل ل ذهب 8 
ذ كريات الوصال 
ودجلة عند منعطف الصاءخ تأوح بعظيتا وحلاها 6 كأنها مماء من نور 
فى كمثت ُّ الارص 4 وبعداد 3 داك الاساطير والاحلام ُ لمك و طرقبا على 
سم الافق البعية. مامأ وهاذما ع َه قو أهأ ( أسطررة سم أحهر 5 6 


بقصماأ الافى المشسر ق على الددا . 


والى اليث قاب الذهب من الكاظمية © والقبة الأضراء التى ثوى كته 
ل مس ملك ساب 0 وساب ملمأك » ات ترى غَازْي ن فيصل بن 
الحمسين بن على" ! 

اقد لشت مكافى حنى شملت الظلاة الكون © وضوأت اللمصابيح في 
سابك المنازل ننظرت ... الها © أنا الغريب المثفره © الذي يضفي عيده 
وحيداً على سطح المسجد © لادرفيق له الا ذكريات سعادة ولت تؤله 
ون في قليه ذ كر اها » وفكرت فى أمري لو اصابنى مرض فليثت هنا طبرا ؛ 
فتذا صل الى' 9 من سأل عني 7 ١‏ 


د هاا 


أي نؤاد خنق من أحلى بعد أن سكت ذالك الفؤاد الذي كات خفاقا 
حي > نؤاد أهي »2 الى الابد 9 نظرت الها فغيطت أملبا إذ بغلئررت 
ابواهم على الشمل اقيم * والاهل الطضور ٠‏ والانس والسعادة . 

ونؤزلات في طريق الخديقة العترقة 4 واذا انا اتمثر حدر . «نظرت الله » 
على سّعاع يتتحدر اليه من عصرام الشارع » فإذا هو قبر متخاف من المقبرة 
أي كأنت هناك في غاير الازمات »© ذامتلات تفي بصورة آأارت © و 
اعد ألمس في هده الغصون الخضرة الا الربيع المافي الذي مات 4 ولاارى 
من الناس إلا قلوب؛ ميتة دننت في صدور اعداما » ولا اجد تراب الارض 
إلا ناسات كامى | مثلنا وماتوا... دأكات هذه الاسُحار اجسامبم » وشربت 
دماءهم » فزه كان زهرها الذى نشم عطره 4 وغصنها الذى نأ كل مره ... 
ول أد الدنيا الا موتة في موت . ظ 


وأمعت غر فى وآنا غار ف قي خر من الافكار السود >» فسعت العشاء 
يرث في صفاء الامل قوياة عذياة يودض ياوه في طيات الظلام » إذ حمل 
اسم الله مديراً مشرقا » فقمت الى الصلاة > فلها قضيت وخرج الئاس » 
رادت المؤذث ينادي على عادته بذلك الصوت الممدرد : الفاتمة ! ثم يغلق 
المسيود وينصرفا + وأبقى وحدى »2 ليس في المسحد ولا فى المدرس ة 


عير ي ويدحيا يأب َْ داحل ر فأغرد ألى غراى , 
وما كأد يككل الليل » حي ممعت لصوت ف المسحد كرة أخرى » 


فنظر ت ري سما 3 5 فإدا في أرص لس دود الذى استمل عامة الظلام رلا نه 
مصابيح بترولة خافتة النور 2 تكشف عن ذفر من الناس م لا 


ولكه صر ج هك ه الى 5 ضعم قا" وانماة , ُ نعم حزين ©» من سنْ الصما 3 


إلا أر جليم وظلال هم متدة فكأمم الجن" » أو كأن ألم مخف من أفلام 
الف ليلة ... ثم معت تكبيرات المنازة 2 فنزلت فرأيتهم يصاوك على 
ميث في ذعش 

فألت : من هذا ١‏ 

قالوا : «ؤذن المسحد ! 


فانصرفت لأدو”*ن في «نثري ما عرض لي ذلك اليوم عن صور 
وخواطر » ثم أضعت الدفتر ونسيت الخواطر والصور » ونسنت أرف 
في الدنيا موتأ ... 

كذلك أمضيت يوم العيد في دار العلوم » وإفي على هذا أشْتاتها 
وأتهي أن ترسع لي أيامي التى مرت ها . فيا رحة الله على أيامي في دار 
العلوم رعلى من بقي مق أهلا السلام ! 


وإث أنس لا أنس ( لية البلاط ) » يالمث ام الملاط تعوه ! 

لقد رجعت أنا وأحد اخوافي المشة من الاعظيية الى بغداد > فتر كنا 
السمارات وعدقو نا الطر بق الاعظم 
فها ؛ وكاءت تتكشف لنا تارة فنسلكبا » وتضل ( طريقها ... ) تارأت » 
اماممة ل النعه يل 1 وكان الهر ابدأ عن أعاننا 3 دما وو حمنأ د ق جيه الميضاء 
المشرقة الت تشمه وعد الوصال »© بشيرق لمحب في ليل الحمعران » والاهل 
اليسام ياوح للمائس في غمرة القنوط © ثم يححه عنا الانخيل وستره الظلام » 


و تغادس ال الامانى / وآر”ت ص يلي د دى ف ماضمه ساي 5 
نفسى عالماً مخ الذكر الاللية © كايا نزلت به في اعماق قابي © وهفنته في هوة 
النساث » وحلته مات 4 البعث فدأة » كأءا ولد الساعة 4 عالم فيه 
ضور ب وأعي وآمالى 0 

وأصتغر قنا ىق حو اطر نا :6 وضمناأ عر داحم نأ ؛ مأ ممما إلا وندي 
حريته المسددة الى بطوثنا وبتدقيته الموجبة الينا » وصام بنا ؛ أث أرفعا 
أنديكي)ا ؛ فقمانا . 

فال : همأ أدخلك) ا ) بلاط الملك ) 4 و ذم اندر 6م ؤاله تثقار' ‏ 9 
قد يرث أن أرمسكيا بالذار ٍِ 

وكانت تلك في الاوامر » مابعد الانذار إلا الذار . 

ذقنأ : ن أدييان 6 أرأيت 55 تفع 7 أنذار ل أو أذأج كرك 
تخريف 4 ثم اننا يرمنا بالمياة » لا ترى ذيها إلا ماضيأ لا سييل الى 
إرحاعه ل وامل لا وصول المه 2 ولو أبنت رمماما لنت عأمنا سد سمل 
ترمدو من رعدها توأ الشمداء م ون الو مت باعسكار ع درسات 6 وألوان 
بعضبا أطبس من بعض © وما نظنك سمعت بدعاء الأعرابي الذي 
سأل الله مس4 م ألى كارح ؛) لات هلىه أسلذوة منك دادما على أنك 
لاقرأ كنتب الادب . أنفتحصب أن تعرف كيفف مات ابو شارجة <تي 
صاد مو نه أمنمة 9 

.أكل حنيذاً » وشرب ننيذاً » ونام في الشيس »© قات شيعارت 
دفآث ريات ! 
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سنو إنتو يابه م 
قلنا : نم معامورن ! 
نفحك وأرخى ستان يتدقيته . 
وقال : معاموث صحيح 6 أما غير عبْلين > ( وغير هنا #تأمكيد 
ومخباين » أي عانين ) ! وتر كنا نغفي لاث الحزرث لا سال ... 
تلك هي ليلة اللاط ©» والي لا أذكرها إلا أسفث على هذه 
الميتة اطلوة التي فاتتني » رشششات ألا أنمبكن من «ثلبا » وأظن 
صديقي آسفا” ملى 4 إلا إذا استطاب حماته بعد الزواج رتعلم الينات 
الادب ... 
أما حياتي أنا فليس فيا لذة تستطاب » وليس فيا ألم يستككره . 
أعنى أنني لست انساناة يجيا ولككن ( شْيا ) يعيش ! 
تلك هي أملة الملاط"١'‏ . 


)١(‏ هذا البلاط الذي كانت تحميه حراب الحراس من قريب ومدافم الاتطيز من 
بعيد » قنع الناس أت تدنو منئه فترى ما وراء حدراله من فسوق وعصيان ©» وتصر هن 
فيه على حقيقته : أسدأً على النأس ؛ ونعامة بين يدي الممر » من كان يظن انث هذا 
البلاط ستقوطه أيدي الغس على حثث من كانوا فيه » وكانوا ثم المالكين ؛ 

ثم تنبت سرحة الدموقر اطية في مقبرة الملكية ؟ 

آلا لا يغتر بالدئيا احد ! 


لاا اله 


مالي كل" هذه الإملة ذهني 2 ول دسءاني سرطاني ؟ 

"مالي أكنب عن بغداد » فلا اذكر من ايامها الا هذا الحديث التافه » 
دايام بغداه ©» موامم للمجد واعياد » وليالها فرحة الفؤاه > وأسم"ة 
لحب وههاد » وماضما ءاثر ومقاخر واعاه 9 

مالى لا امحدث عن دحلة »4 ويا طرل سوق ق ألعا © والى زوارق 
ين دهي تضي فها عالمة سحكرى »2 والاافي تترافس على 
أمواحما ضاحكة مرحى © والسيك المسقوف . خيروني » ألا تال 
مرفوعة سقوفه » مِشْتعخَ ناره © أم هرت من هول الحرب الدعاتم 
وانطنأت الثار 5 

ما لى لا أناح ي أخواني وتلاميذي الذئ عت دهراً من “ري بهم 
وحم » وأسأح, أرذسكرون هدا المعلم .. 

أم فد هر في حعي امهم مرور سيخص ( ( تسبنا) 1 تنقذي الرواية » 
وسدل الستقار > فكاأنى لا شخص هم" جم > ولا ( فاتثم ) 
عرض عليهم 7 

أها أنا فاسبدوا يا تلاميذي ويا اخواني أني ما نسيتكم . أأنسى 
محدة وعلنا” ونزانت بن البطل الشهيد ؛ الا اذا نسي الاب أولاد. ” 
أأنسى الاخ الا كبر ( برجة ) العراق ؛ وقد طلما قيست اطزال من 
فف له »© ورأبت الؤن” من ثبله 9 ها نسيت © ولئن كبا فى 


. على الراوي رحمة الله عله‎ )١( 


الى اللية » فس أءوه الى الحديث معن بغداه » وما كل مرة 
يكبو أخواد . 


و "لى اخوانى وتلاميدى و بعداد وأهلا سمألا مم لله ورحته وبركائه . 


١ 
: ا‎ 7 9 
سين ياك‎ 
لعل ذ لرى 0545 اليوم مور يعد أد 6 دار الاعزة‎ : 
>»... اليك 4 اليكو ل رأ أعر 8 ممأ م مثله‎ 


٠‏ كتسسثت ل 


طلعث حريدة ( البلاد ) على اهل بغداده » صياس اليوم الاخير من اذار 
قام 68 1 6 7 صدرها مقالهة ( | كاتب سأ مي حمل اس كاسمي ) 6 
لست كاللمقالات » حملا ترصف ه وكات تؤاف © ولكنها قلسب 
بتفار 6 وديئامست بتفجر ©» عنوانها : « لاغازى . باغازى . 
باغازي » . وفها 

دياغازى » تدعوك الابامى الثا كلات > يا غازي يناديك المتاهى 
المظاومو نت ناغازي ستتصرك أضعاف العزكل © والءداتر الر كع 6 
والاطفال الرممّع . با غازي يتف باسممك الشباب الذي يواحه 
يجسيه المصفحات 4 وتصدره الدبايات > ويحارب الدولة الطاغسة 
الغاشمة > لا سلاس له إلا إياله 4 وأمله الله ؛ ثم بالعرب ؛ وبك يا مليك 
العمرب ؛ ماغازى ! 

بأغازي : دعوة غريق ينادي منقذه القورى ! 


با غازي : هتاف مر يض بدعو طيثية المي ا 


ءولمم ب 


اغازي : إهابةة مشرف على اليأس بالسيد الأمول ! 

اغازي : صرخة- الدم ؛ والافة » والدين © والمجد © واطوار. 

إغازي : المسّد ! المدّد ! 

ا عازي ! 

لقد نادت أمرأة واحدة » في سالف الدهر : «١‏ وأمءتصياء » فاهتز 
ها هذا العرش »© عريك . وماج فا هذا الشعب © شُعبك . وخرجت 
الجبوش »© جيوش بغداد » فلم ترجع إلا وفي ركاها جد والنصر . 

تمن غيرك © وغير العر أق هذه الأمة الى حملت الملاء ؛ ورأت 
الشدائد » وشاهدت ألوان الموت > وخانها الحليف > ونقض عبده لا 
القرى” » وحره دباباته الضخية ©» ومدافعه وعتاده » لحارب ما النساء 
والأطفال والشيوخ 9 

من غيرك وغير العراق لهذه الأمة الت تنادي اليوم : « واعراقاه» . 
م واغازياه م ! 

فم ياأما (الممتمم ) © ليّا على ( الخيول الباق ) فارف كناب 
التار يخ أعدثأوا صحفوم ؛ وأمسكرا أفلا مهم لمكتيوا المفخرة مرة ثانة 
للعر اق 4 وللك العراق | 

إن الأمة التى أحيّت فيصلا » وأحما فيصل تناديك اليوم يوم الخطب 
با بن فيصل ! 

إن الشعب الذي بايع فيصلا » هو على يعته لك ©» فهل تضبع 
عبك يا أبا فيصل 7 


إن القصس الذي كان سكةه أبوك ملك" » والذي كنت تلبى في -حداثقه 
طلا . هي الوم قر عار العر ب “© همك لصماازر الأمر بل وال العر ب 
ولسأء أأعر ب اكه اليو م المدو الذى بعى على فصل »؛ وسرق 
مئه عرس . فألقذة تراث فصل © من عدر فرصل 4 وعد أنت ألى قصر 
فصل 6 نأ بن فصل إٍ 
با غازي 

الشل. اب الذدئ مقطو أ في سوارع مسق 00 المي 6 ماثو أ - 
متفوث بامعك باغازىي . ظ 

المحائز تلتين أبناءهن المصرءت على أرض الوطن ©» وهن” متفن 
باممك يا غازى . 

باغازي » © من طفل وطفة » عدا عليم الظالماررتف »© فتلفترا 
حوهم يفتشون عن النقذ الذي حفظرا اميه » ورثعوا رؤوسأ سل من 
سر أح.| الدم 3 وأماروا الى اشرق بأصا بعبم الصؤيرة امحضمة أ لتمجيع الاحمر» 
ورددوا اموإلك ٠.‏ يا عار ى ا 

اغازي ! بك علقوا الآمال » ومنك ينتظرون العون » أفتدع هذا 
الشعب بان تراث الوكوش يعردو نا نكر أمته وأعحاده وححما نه ع و كرآمتة 
اكرامة العمرب 6 وأععاده أعادم 1 و-دماته مأ وم 

أتكر كوم عو نوت 6 و دعدأد لساثر وحم وألدة الربيع العطر و و لستمع الى 
جر'س النشيد اللو » وتنام على فراش النعيم 9 


! ملكي‎ ١ 


ه__دأ بوم من أيام التاريخ لَه مأ دعده » فلا يقو لن' التاري_خ " 

« يا ينهم تصروا الشام في وفت عنت ا متهم / بدعره رهن 
اد يد والذار 1 إ ظ 

الشام في كرب سديد ... الشام في ضق ا 

أل ضع 1 يعالي الشام شار خيل 6 ب) سلمل ول !1 

لقد أمي الخطم وزهزم » ومادت حى ال مكة > ا تمد 
شريف مكة | 

اماك العر ب . الشام بدعو اك 3 

الشام مسد عدار رك 5 


اشام متف باممكك : « باغازى . باغازي . با غازي 1[ » . 


جد + 


0-4 
نشرت المقالة في أسْبر حرائد بغداد » فألحيت سْباها . 
وسنات بغداد ٠‏ كواثنت أعصاببم من نود رودن نار > وحاقت أيدهم 


من الندى ومن الحديد » وملثت قلويهم نوة ومماصة © وأترعت 
مداع وكرمأ . 


ذإِذًا حاريوا أذلوا عزيزاً وإذا سااوا أعزوا ذاملا 
وإذاعز معشر زال بوها مئع السيف عزهم أك يزولا 


وسنات عد أد م دئد العر و نة .نا كان للعر و به ارص 4 واه الى 1 


وأسد الغاب 


أن أطلقت ى صاصة في الشام : أى في صر © أحدوا أزيزها . 

وإث أسْعات فيا ثان وحدوا حر"ها . 

وإن سقط سبيد كان عندهم مأئه . 

وإت أصب كل كان فى ضأوعرم أله , 

وشاب بغداد إن غضيوا » الإعصار الجارف + والبحر الطاغي »© 
والصواعق المنقضة ُ والمرت 53 هل هن ا موت هورا ب 1 

وساب بغداه إن رضرا » اليم الرحي” 5 والربيع الطلى » والسلسدل. 
العدب 4 وأآءاة 5 شل ف الواحود أحلى دهن اكساة ٍِ 


وعم شاب بغداد » أث ديار الشام في خطر © وأن ( حلفاءها ) قد 
تنقضراأ عبد ثم لها » رعادوا 5ك كانوا أعداءها » فأسروا كراميا» وسوادوا 
لثامها » وجرعوها من ( مدننت, ... ) الصاب والنظل المسموم > وأن 
سُعب الشام قد ليس لأمة الجباه » ونزل الى الشوارع يجالد البادود 
الحجارة » وير د الدايات بالطتاحر » حت سقطت الدور على أهلبا فغدت 
هم مقابر » وامتلأت بالأبرياء النجون » واشتد الخطب وعظي البلاء » وقل” 
الناصر » وأنقطع المدم ... 


1 


معن واستعلت اسمس ف صل و لي ساب بغدأد ارا ( ومست هله النار 
قُْ وأوب النهب 5 لم وص ساعات حى صار سول دمت اشام هلل نت الناس 
في كل مكان » فى القبوات © والطرق »> والمنازل والمدارس © ولم بعد 
الطلاب لصعو ن الى درس © أو اسشيعو ن الى مدرس »© أيشتغاورت 


والشام غار مة 2 ذماء بدأ 0 عادقة وأئدة المارود 4 رأزحدة 0 اثقال 
المدافع 4 تطذها تعال افر نسمبن والسئتغال ؟ 

أيطلب الشتكلاطة من لا يحد الرغ.ف 9 

أرقرأ الأمثعار هئ تأ كل ددمه هئ حوله النار 0 

- بر دد و ل أن بطيررا الى الشام ل لمطيقو أ 5 سأ داجأ م تعامي ٠‏ ف 
02 سس ألفدو"ة من ون لقتال . 


بلع لاله سس مل المللك 


و ذوجيء الئاس فْ المساء »ء باإذاعة م 
اخاصة “ في قصر الزهور > فلا انتهي المذيع من ثلاوتها ©» كانت 
مفاحأة الناس أسرد وأعحد » هان ممءوأ صوت الملك غازي الذي 
بعرقونه »4 بقول : ظ 

د لبيك . أبيك يا سورية ! » , 

فكانت هذه الكلمة سدراً ماضيا جعل كل متزل في بغداد ثكنة > 
وكل قبرة معسكرا ؛ وكل رحل نعنديا ساي اللام > ينتظر 
الامر بالحجوم على اطن والإنس والعثاريت لا هاب شْئا » ولا محخثى 
أحداً » ما دامت الحرب حرية مقدسة لتنصرة الشام © والقائد الملك 
الثاب اطنيب . 


وكانت حال لاتوصف © ولا تصوكر 4 ولا :حو الايام أثرها . 


ودعا ثاظر الشائوية المأركزبة ف صبمحة الْغد لنراً من المدرس .بن 
العراقيين والشاميين منهم كاتب المقال » وأفهسهم سراً » ( ولا ضير 


- © ةر اس 


اليوم في إذاعة هذا السر ) أن المكومة ترغب فى مظاهرة احتحاجة 
على فرنسا © وأنه ترك لنا أمر تنظيمها © فكائ_ ذلك أحب اليا 
من خزائن المال نعطاها » وأسعى المراتب تنحها » وخشرحتا فأهذة 
في عملنا . 

وكان فى بغداده وضو اما عشر ثانونات © فاقتسدمًا ثانوياجعا المشر » 
بنفرد كل معنا باعداد طلاب مدرسته 0 ؛ وتفننا فى هذا الإعدام 
واستيقنا فيه » و كنت أمرأ أكتب و يي لا أحسن 7 واحداً من 
الثعر >4 فبحثت محمن بنظم مدرسدنا نشداً 56 الوم فلم أحد 1 
فنظمت أنا أنشودة مبللة 3 » فسقة اتيف » لكبها خشارحة من 
القاب وتقع في القاوب ©» ثم وضعت لا ( أنا ... ) طنأ لفقته من أطارئل 
الأناسد التي كنت حفظنما! قدياً ونيا الئاس » وحمدت ,الى لوحات 

صنعناها من القياش ... فكتبت عليا كايات تمبر عن اللترقة التي امتلأت 

ا نفوس البغدادبين مثل : 

د لله جعلنا أمة واحدة فلن تثرقنا بد عماوق , 

د نحع حند الوحدة » إننا ستكة.ا بالدم » 

دهن لعدى «دلى دمثاى فقد أعتدى على بغداد غ» 

د لت لبيك يا سورية » اننأ آتون » 

دياصورية » لن تضامي وسْباب العراق في الوجود ع 


وسبرت مع الطلاب في كتاببها وتاوينها » وأنا الذي لم يمسك* من 
شل ( ددشة ) فط . 


1 لم تلك الله بل كنت أنتقل من مكارت الى مكان © حتى إذا 
أصبحنا بكرت الى ساحة الاسبجاع » وهي الساحة اقيحاء بين دار اللكتب 
والمتوسطة الغربية وداب المعامين العلا » فو هدجا تمس الطلاب من كل 
مدرسة »> وكلبم بلياس الفتر”ة لا عتاز طالب مهم من طالب ©» فكيف أحم 
طلاب مدر ممتي و أصفوم 9 

وطفقت 20 ولا مأ مع ولاععيب . 

ومن لسيع النداء في هذا الغشر الذي مع فيه عثيرة لاف طسالب 
مومس كلهم ممع و يتكلم 0 

ثم أشني الله فكرة فدعرت عريفا من عرفاء الطلية © ميزته من 
شرائط الفضة على دراعه > فانتصب أمامي 4 ويا ووقف وئقة وسكرنة 
بننظر هنى الامر . فنقلت له : صف دؤلاء الطلاب . 

مأعاد التتحصة وقال : حاضر . 

وأنصر ف 4 وأنا أعدبت منه كمف يقول : « حامر » 46 وقد تدز ات 
من شه عن ذلك و بعدز عسرة من مثالى إ 

وإذا به بدعو طالياً معة برق »6 يفخم ره ) تدقع المعدرة ») ويعم 
الصمت ©» كأن المتوكل قد طلع بضوء وسبة . 

ذانغات 2 تلك الدجى وائهاب ذاك العثير 

م يفخ ف أخرى » ذإذا هذه اعشثلائتي كبا » تغدو صحفا" طوبلا 

صامتا مرتيا ٠‏ 


وقدمني إخرائنا فقلت فهم خطبة . ومشينا > حتى اذا بلغنا أوائل 
مما أ يبأب المعهام ش هايامنا موا كب الشعب لها بأد آثمة هئ حي الفضل 
وتلك الار.حاء » فتدانى الخملان »© والتقى المحرات » ذمادا حرأ واحداً 2 
تلتطم أمو اسه 34 وتيأو أثماعوه 1 رأ مى الئاس مله يأب المعظم وأذو أه 


الشوارع المقضمة اله » والارس البراحم من هنا ومن هناك . 


وقام الخطياء في كل مكان فلم يق في الاغة كلمة تجيد إلا قيلت لاشام » 
ولا لنظة قم إلا سقت لفرنسا » ولا حمة تعر عن القوة والإعارل 
والاستعداه إلا ألقبت على الناس »© ولا شىء مز القلب ورك العزاتم 
إلاكانت . ثم مشثى هذا البحر . 


والى أن تشى البحار 7 والشوارع قد سدت بالئاس 4 والناس على 
الأرصفة وفي الشرفات وعلى الأسطحة . وفي كل مكارف هتاف ونداء » 
ذا أطالاب بنشدرت »> والعامة محدون ؛ والنساء زغردن »© والمكماو 
والتهليل » والموا كب تتد © والشلائق تتوافد » حتى ملت بغداد كلبا فى 
شارع الرسيد من باب المعظم الى الباب الشرق © وكات يوم مارأيت له 
مثيلا قط 


إذما ' مص 1 ذلك لدو : ملحية »4 و ا سمل نأ معمعة ©» قو يا أرةنا 
لعدو 00 ُ :. نحاوز 4 اكلام 2 ولكيه كلام حعل كل شي من 
هو لاء الفتنات بطلا 6 وترك 7 الأنسية دحبر5 عله الوه دهراً 6 وصب'" قٌّ 


نفسه من العزة ما جعل نفسه أممى من النجم » وا كير من الدنيا. 


-4مل - 


كلام ولكايه 213 أمماسا” فَنْ الصمخر الراسي 5 رج الو صدة ألعر سم 
غداً والاسلاسة بعد غد . 

كلام ولكمه أرهب العدو و صلم قلمة وزمه عن قض_-_ لله 6 هم ٠فع‏ 
مول د و أنه 1 

كلام ل لمكت عله لمأ إلا يم م كن ى المضات 6 تكلب توأر بخ - 

كلام 6 وإ 4ق اكلام أممعالا 6, ن أعظم الفعال 3 و 5 5 من أمعضي, 


القرى © وعدأ مره أمم ى الانواد | 


د نه 


إن الشام بذ كر لك يا بقداد في عرس الاستقلال » هااسديث اليه في 
بؤس الاحتلال » فبلا اتخذت عند معر بدأ مثلبا تذكرها لك بد” الدهر ( 

إث مصر » بابغداد ؛ أشتنا الكيرى فى العروبة » وقضية مصر 
فضتنا »6 ووادي مصر واأديئا » وعدو مصر عدونا » وإئنا إرت مخدذل 
مصر ذل بلادنا +٠‏ وإلا نكن“ معبا تان" أمتنا 

بابغداد ٠‏ اذات المجد » بامثرى البطولة » باعرئ الاسادة ؛ إرف 
مصر قد عدأ 0ن العادوت » و كشر فاعن انساب الذئب ٠‏ من كأت حدما 
ايام ارب في فروة اغمّلى » ساثلا يطلب هما العوث والمال . 

إنه بريد الآ اث يفرق ييث أسودها واممرها » واعلاها وادنثها ؛ 
ونسرق منها نصف واديا » أفتنامين يا بغداد في سسرار الامان © وهمسر 
في الشوارع تصاوع الذئاب * 


با بغداد ! اليوم يومك » لا بغعداد !! 


اخ ب 


7 وشا 


« زار وفد النادي العر بي بغدات سئة م ١+‏ 
فكاث الاحتفاء به عظيا ؛ وكان أ كرآمه 
سأ رقا ) فنثئرت هذه |! كءة في حريدة الللاد ؛ 
تحية لأهل بفداد وشكرا » 


ب أهل العراق : 


إرحمرا قلوب اخوانج من أهل الشام » فانما ملوءة يحب العراق » 
و ممعبه الدب »2 وح كرمته ام.دة ؛ دأرضه وميانه ؛ وماضيه وحاضره © 
وكل مايحتويه العراق ©» فار حموها.. لا تحملوما فوق هالا تطمق » 
لانكافرها من حب سططا » لا تمملوا عليها كر ميم كله »> فانما موب 
لاتطين القلوب حمل اليحر أحخُوْم ... 


للا 


انا قلرب » هل تلك القلوب إلا المب 5 والالسئة + هل تطيق 
الالسنة إلا الشكر : هذا جود المقل > فلي من اخرتيم »4 من أمقا ب 
السا كنين دارم الاحرى م المئدرة 1 القاعة على فح فاصممر رت 1 وضفاف 


مسيمي ء 4 وم د 


ردقي )' اخخب كله والشكر كله 6 غالمط_أ ل . 


ولكنسم » باأهل العراق » مارحتم, هذه القلوب © ما اتتصدتم 
في الحكرم . 


م رحمتيو هأ ٠‏ 
هي لاء فكيات دمشق ©» قد عادوا وعلى الساتهم سمورة جديدة من 
سوال ال 31 و لصيدة من لما فى المناء 1 


نمق تلوها ؟ هل ترك لنا ( نحن الشاميين ) وقتاً » ألم ملا الوقت 
بالثناء عليع 1 
قد عادوا وفي نفوسهم ذكرى نيرة » سيشيع نورها في دمشتق فجلر 
لا هلما كر مم وعظمتالم . 
 #‏ خ# #د 
قل عادوا وفي نفرسهم ذ كرى عطرة 1 سقدص ريما على الغو طة 5 
ضوع مو أزهارها عطور رهد أد ' 


وهتى خلت أزهار الغوطة من عطور بد أد 7 


نأ أهل العراق , 


ان كل سفة أقتموها لهذا النادي انما هي تكرمة لدمشق » وسطر 


حديد من كتاب الاخوة التى النت سفرها العصود » ونظمت ابوابها يد 
الى الاباج » والواقع القاهر # وكانت مادتما العقيدة واللغة والذسب 
وار أن » أما العنوان فقد أملاه الله من فرق ممع سماوات : ( إة 
المؤمئوتث إخوة ) . 


هتنا فش الناس بعد داك في ( الوحدة ) اأتكون أو لا تسكون 7 


با دكتةرر طه دسبين ! 

انك لن ل عقدة عقدها الله > أنك إن دع معكر جم من يشو س المصر بين 
مأ مم 6 ولن تزع مرخ السذتهم عر بهم ؛ محديث صدفي ددلى به > وأنت 
في ( ماربيت انا ) مسافراً الى فرنسا(23... 

وبا .. لا (اولدك ) الغاس 9 

إن خشيتين منصوبتين في عرص البادية » لن أنعا البحرين إذ يلاقيات » 
لن تتحوا وحدة العقيدة واللغة والنسب واطوار والذ كرات والآمال . فلا 
تختصموا ولا تنازعوا .. 


(١1)وهو‏ حديث عندي نصه منثوراء2 فيه انكار لامر وبة؛وحرب الوحدة؛وقل طه ستسمائ) 
كافر أ . و كتب الأن قِ الاسسلام وليس متديئاأ : وطارق كل مودوع وما دعتقل 


2 


أ 


ومنذ ألذى يقول ان أعضاء الغادى العرلي كانوا غرباء في بغداد ؟ 

ومنذ الذي يقرل أرف وفد الفترة العراقية كان غريباً هذا 
الصف في الشام ؟ 

اعقلوا بائاس ! 

فات الالماني يدخل فرنسا » وان الفرنسي يلج المانيا فلا يشي 
شما ساعة «تى برى كل ثىء قد تسدل »© فلا اللغة باللغة ©» ولا العادات 
بالعادات © ولا الوحوه الوحوه » أما العربي . . 

أما أنا في يتداد 

ماذا تغير على 9 أللس ماضى بغداه ماضى 9 وحاضرهفا! حاضري 9 
اليس الرشْيد خليفتي 5 وغازي ملسى ؟ والوحدة والعزةأءلي ؟ 

وبواتئه 9 ألا تمكنى ما تبى البغدادي + وفلسطين ؟ ألا تشغلني يم 
تشغل 9 آلا أفذر باعاد ف العباس يا يفخر بإتحادهم 7 

آلسدت اللغة لغتى ؟ والمسحد مسجدي 7 والعادات عادانلي ؟ والوجوه 
وجوه أهلى 000 


اذا رعدك هدأ| © ١‏ ثأس 9 


فتحية طبية » وشكراً شكراً ©» با أهل العراق © يا ححكومته 
الجلمة + وبال عيه الحي © على هاأكرهتم به وفدنا > على هاأ كرهم 
به اخخواتكم من سكن الانب الآغر من المنزل © ولحكن 
لا1. لا شكر 2 


3 


لا سكر . إن الأ لالشكر أخام !] 


با أهل العراق » لا أقرل هذا تلفأ ولا أريد عله مكانأة » ولا أقوله 
أسم النادي فلست مئنه ولا انتسب الله » وها كنت شريكه في الذى تاله 

من كرام » ولا دعاني أحد الى حفة واحدة من هاتيك المحنلات كلها ؛ 
ولككن أفوله لأنه الى ولاني اح العراق »> مشمرق أملنا البوم © ومصدر 
النرر لنا » ومعقد رجاثنا » ثمن ساء فلمصدق » ومن ثُ_اء فليطر مع 
الخانور'_ السود ثم أمرط حمث اراد 

افي أحبيت العراق قبل أن أمل فنه موظقاً ؛ وسأحية يعد ار أدع 
العيا )١(‏ » ما حبه اليوم كل عربى » وكل ملم » واي ارفض ان آعهذ على 
حي أجراً من أحد » قصدقرأاذا اس تم | 

با أهل العراق حية طيبة وشكرا شكراً وحقق الله الرحاء . 


سي بو ا 
)١[‏ وهانذا بعد كنابة هذا الفصل بثتتين وعشرين (؟5) سئة لا ازال دلى هل | الى 4 
*ا يقل احد في المراق اننا قد قمرنا في الوفاء ! 


وري السمير 


أبدا هذا الحديث ب (المدلل ) » لا المد التقليدي © الذي تنتتم 
به الخطب » والذي لا يعدو كلمة تقال بالسان » لا يتطق ما المنان » 
بل أن احمد انه حقيقة » احمده من اصعماق القلى » على أن أرانا الفجر 
الصادق ليوم النجد الجديد » المحد #عرب ولمساءين . 

ولقد كما ادا فهر هن قبل ٠‏ اسكاتنا السوف الى صدئت في 
الاغغاده » والعزاتم لني هدعت في النفوس © والقرى الي أمثر حت 
فى السواعد . 

وأكنا اذا ذكرنا الماضى العزيز + كذيتنا شراهد الواقع الذليل » 
فضبّت السيوف في أنمادها حتى لدت » وثارت المزاتٌ في نفوسنا حنى 
ولست » وعادت الى مرو أعدن قرأها ) ورأينا لحن من أنفسنا » ورأت 
الدنيا مئا » اننا اهل لماضينا » وات إرث البطولة لم يفقد من قاوينا » 
وأننا أبناء اولك الجدوه . 

م يكن ينقصنا (يا قلت [-> مرة ) إلا السلاح » السلاح الجديد الذي 


1-0-7 


فصر العئائءرن »؛ فلم تحملوه بوم ظبر © ولح يتعاموا العلوم الخديدة التي 
صنعت هذا السلام ©» وليثرا على ماعندهم ©» فسيتنا الناس بعد أن كنا 
ين السادقت 

كان ينقصنا السلاح فقط » فليا صار في ايديئا منه » استطاع رجل 
من «صر 4 أن بيقول ( لا ) »4 ين قالت الدول الكيرى ( نعم ) »؛ 
وأن دقف عصر > دل سلل صعس من دصر »© ف وحه دولتن كانها تعدارت 
يومأ أقوى دول الارض » وكنا نظن اما لن تغليا © وانه لا سبل 
لذا علميما . 


و لتن ساسم العرب والمنافمورة ) التسلح الكاعل » فلقفن ف 
وده اهن الارص ح.عمأ 4 و أمتجار سم" حدر والانس والشساطين 6 
701 -. 


جد بدا 3 رداق الحد العلميد 1 


ل بعاءنا المستعمر ور" بشو مم 1 و ستصر وأ علمةا لمملا حم آ ولكن 
كنا نحن هدم بإيدينا يجدنا © كانوا يضربو يعضنا ببعض © وكانرا 
سالحاو ن لعهنا على بعص ٍ 

من قذى على حكومة الامير غك القادر قّ اسذز اب 1 

دهل كات يغلب أو ستسل لولا اركف وجد أعداؤنا أناس)] منا 
يعيونهم عاينا ؟ 


هل كأت يغلت لولا الائدوث 7 

ومن ذهب بدررة الامير عبد الكريم من رمد 7 

والثررة السررية » من قوض دعائها 9 الفر نسمون الذين داووا من 
باريز »© م فرق المتطوعين من الذين سكنوت سورية © والذئ أطعمتهم 
عمو ريه و مهم انهم وأ كرهتهم 4 

ومن ضن لاتكائرا » ولفرنسا كل لصر نلته فى ممه السئة 
الماضسة 7 

هل من لا :كاترا النصر إلا الهنوه 0 

وهل غمن لقرنسا التصر إلا المغارية ؟ 

و من أل السام مول 1ل عئان » ودفع باد ثم عنها ىَّ وضع 
الانكليز والفر نسيون أيدهم علينا إلا نحن ؟ نحن الذين خدعنا بوعردهم 
واطومنا الى عبردم 0 

كانوا تسلطوث يعضنئا على بعض © وكنوا يهربورل بعضنا بأيدي 
بعض © وهام اولاء ياجؤوت اليوم الى هذه أطأطة القدية . 

ريدون أن اشريوا العرب بالعرب © والمامين بالمامين » فحاؤوا 
يعمك الانكايز''' » وابلدس السماسة العربمة ©» بثنوري السعيد © وبهذا 
الحلف الملعر ن » حلف الشاطين ٠‏ 


وحسيوا أنهم اذا كسروا نوري السعيد فقد كسبوا العراق » لان العراق 


٠ أردت رة مك |لأله 1 والكن لم مكن يومئذ التصر يح وأسعة‎ 0١ 


-/- بنداه م ؟ 


يا كانوا ينوت © ويظن كثير من الناس غاتم في أصبع نوري السعيد » 
ذفان شاء أدسْل قُْ أصعه 4 وإث ساء ناعه من أصيعه . 
وان الوزارة قد إسارته إن صاء تسلييا 4 وإرت مماء 
تخلى ونا . 
وأنه الرحل القدير الجريء الحدّك » الذي لسن له نظير . 
وأنا اعرف العراق 5] اعرف الشام » وأنارجل عاش في العراق 
أدبع سنبن » وأكل من خبز العراق © ولي في العراق اخرة واصدقاء , 
ولي في العراق تلاميذ » طنوا تلاميذي من عشرين سئة م وهم 
اليوم من أركاتف العراق » فاذا تكليت عن العراق » 3.كلمت 
كلام اير . 
ان الوزارة قد أسارة نوري السعد حققة »> ونوري السعيد قدير 
حرىء نك لامك في هذا » ولككن قرة نوري السعيد لست عنزلته عند 
الشعب » بل 1كانته من الانكايز . ْ 
وما أذ كر ان حضرت علا خلال اريع سنين عنتما في العراق > وخلال 
زورأنى المتعاقية للعراق ©» وذكر فيه نورى السعيد > إلا أجمع الفأس 
على وصفه بأله عمد الا نكايز » ولعئره وأعلئوا البراءة منه . 
وتردده على الم تسع مرات الى الآن » لبس لأنء صديق الشعب »© 
ولا لأنه المسيطر على العراقيين » بل لصلته بالانكفين . 


وموأهيه كلما »4 وقّدرره ؛ وسرأته 2؛ وسمتك ؛ كل 5 


ذلك مسيكر 
دم الانكليز ؛ وها ضية المقدرة اذا لم تكن مدشره إلوق 9 


5 مم 3 95 


إن ابلس أقدر بلا سك » وأحرأ > وأمّد منكة »2 ولكنه ابلس 
وجند أبلس كوم من الاعمو ص والقئلة و لخر مبن درو قدرة . 

هل سرق الأص و بر دعم الخطاط السرعة ؛ ويبقتل القاتل ويعد العدة. 
لقتل إلا رهو قدير فلا فيمة إلتدرة وحدها إن ل تكن معما الأضيلة . 

ونوري السعمد له مزية الثبات على هيدف 4 أز_كيزى ؛ انكاليزي عن 
عقيدة وإيارلت »> م يقولون 2 ولكن ابلس كذلك له هزية الثمات 
على المبدأ عن عقيدة رأيمان » ابلس ابليس » ما يدل ولاغدر»؛ولكن 
هذا الثبات لا بسوغ أن نرفى عنه ©» بل للعنه مرتين © مرة لانه كان 
شريراً 2 ومرة لاله ثبث على الشسر” 2 ولى يتحول عنه © وله 
يمب همك . 

أما حك الله في نوري السعيد وأمثال » فهو فى نص القرآان : 

« لا تحد قومأ يؤمئرن بلله وباليوم الآخر يرائرن من حاه الل. 
ورسوله 2 ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخرامم أد عشيرمم » 

صدق أنه العظم : 

وقال تعالى : « ومن يترهم مني فإله منهم > 

فتورى السعد ترلى الاتكايزن 2 ذهو من الانكايز »2 هو المسثر 
ور ى المعيد . 

وباليته كان يرالهم موالاة الند اند © بل هو تنعامة معرم »4 
وأسد على أمته . 

أسد ؟ استغفر الل » ان الأسد لا هاجم امرأة ولا صببا » الا اذا 


ا 0 


اضطر الى ذلك لبعش »© وغليه الجوع ©» ونرري »© عفرا ًالمستر نرري » 
لا يستطيع اث باجم إلا النساء والاطفال واولاد المدارس . 
بشرب ابناء العراق ؛ برصاص العراق » ويسخر أموال العراق ؛ 
كرب مهب العراق . 
لاذا ؟ ليبقى في الي » ليبقى فيحقق للانكليز مايريدون . 


# 7 ىل 


داني ما كنت أحب والله ان أدخل نفسي هذه المداخل ©» و كنث 
اتألى حا أجد الحطات العربية تتبادل السباب بعد امل كانت تسب 
كلها الموه . 

ومن كان ألسبب 9 ه ذا الرجل الذي باع نفسه للانكليز 2 كا باع 
( فاوست ) نفسه لشطات : 

وإلعامة أمثال عحة ؛ والمثل العأ مي بقول : لا تلوهوا الذي لحمب 
أن يثيرها فى سورية سُعواء محنو نة 6 و نسلط عايما أعداء العر وبة والاسلام 6 
ولا رايته يضرب شُعب العراق بالنار » ولما قرأت أسماء المعتقلين وحم 
اخواني وأحبائي وهم خيرة رجال العراق ؛ لم اعد استطيع الامتناع عن 
يِب ررد ي السعد 5 


أمبرة لارىءه العرأق من ذننه ل أن العر اق إرى* من جرأتم هد أ 


الرجل > دمن الؤامرات الني اعدما 

ان سرهتب العراق ل أمعُى معو ب العرب وأسدها أراء ل وأوقاها 
ألأعر وبة ل و كن دن طمعة أن حل طويلا ثم يدود م فإدا ثآر 3 قن جلك أنه 
الخد رد ولا المارود ولا الذار . 

وأقّد سات نورته على بكر صدفي زر ور كيفب أودفى 4 ل وقد 
كان بكر صدق أرحمل هن لور ىق رأفرى . 

وسبدت دورده على نول في دم در فال المدلك غازى لقد ا كنث ها لك 
وى على شله أحذر ع1 الى ددر هأ عدر أله الدلا نل 1 

وسمادات الولمة على معاقده يورت عست : 

وها هوذا العراق يثور © واذا ثر العراق فقد انتهى نوري . 

أنهي ل انوي هده المر م 0 د أنمى الى الابيد 3 فان تقوم لَه 
اع رعل اليوم , 

ا قضية أيام فقط وتسمعوث غير انيار هذا الصم الذي نص 
الاذ_كليز 1 قد مله العرب وان بعردوا الى عماهة الأصنام ول لشر ب 
يعضوم بعضأ برلل البوم''' . 


. ولأل الله أت يميد الصفاء بيننا ا كان‎ ٠ لقد اخبار الصم‎ )١( 


وآ 


لراك لم يج حجبا 


بإجلالة الملك فيصل 


في آذار سئة 14.6 كانت سورية تخوض معركة من معان كبا المتصلة في 
سيبل أطكرية » تحارب العدو الغاصب » وتتلقى بصدور ايثائها رصاصه 
وناره 2 وتقف بأجساه رحاها ونسائما وتلاميذ مدارس | امام 
ديايأته و مصفوداتةه 

كانت تناضل الفرنسيين م يقاتل العراق اليوم الانكايز » وللكن 
من كانت تقاتلهم سورية كنوا فر نسين لأ ودماً ولسالا » وكانث 
أسماو مم جودج وميشيل > ومن يقاتله العراق اليوم » عرب الدم 
واللسات » ولكنهم انكليز القاب والحب ©» عرب المظبر واتتكايز 
الموهر . 

فد اتخذوا هم أمماء مستعارة يتشفون وراءها : ( نوري ) وفلان 
وفلان » وحشمقة سايم أيدن وتشيرم سل و كلوب | و كنت نا مو لاي 
همل فى بقداد ؛ كنت مدرساً فأ يعدا عن أهلي وبلدي »© فلار 
باذع فو ادي أمى ) أن أبست آمئأ 1 أتفيأ ظلال النخل على سف دحلة » 


1ه سس 


وأضحى بشمس الاعظمسة » وأهلى هناك يتجرعرث غصص ألوت» ويعاطون 
سكرات اورف 

وها عامت قبل ذلك مظاعرة » ولا كانت معمعة نضال من سنئة ممه 
الا كنت فيها » لاني كنت تلك السئين كلها » رئس الاجنة العليا اطلاب 
دمشق 2 شما ثم حركة بتدر كبا الطلاب الا كنت أنا مر كبا » أو كنت 
مثاز 5 فا » أو على عم 5 

وحاولت أن أستاذن وزارة المعارف العراقة وأعرد الى دمشقق © ها 
ر كني الفرنسيوث أسافر » فكتبت هذه المقالة الني أتاو على جلالة.ى 
فقرات منبا » وتشرما في صدر ( حريدة اللاد 2١0‏ > ها كارت المساء ؛ 
وكان لأبيك الماك غازي في ( قصر الزهرر ) ععطة اذاعة خصة © غير 
محطة الاذاعة العراقية » هما كان المساء حتى ممع الناس المقالة تذاع 
من محطة القصر » وممعوا يعدها صوت أبيك يا مولاتي . يتول : 
لبيك »2 ليك. . 


وتسربت الى الناس أخمار الخلاف ينئه وين الانكايز » هذا الللاف 
الذي تعددت مظاهره » وتكرر حتى ينس الاندككد يز من غازى» ووضعرا 
خطة الجرية » جرية قتله بحادث السيارة الصطنع > على يد نوردي 


. عدد اميس .م اذار سئة ودع+9١ وقد مرت الاشارة اليا في هذا الكئاب‎ )١( 


ب "اه و ب 


السرع.د 4 ودلم الى ا بعر فه أهل العر اق كبيرثم و صغيرم رن عد لل 
تلك الأيام 

وكان طعت العراق © يغلى حماسة لاصباه ©» وحمية لنصرة سورية ؛ 
واو فت ل الطريق لمثى الى الشام مشي » شارك اهل الشام عحنتهم ؛ 
ويقاسعيم مصارثم ؛ وأقد أفت ف العراق أر بع سكين © فيا ب مها ألمت 
مليّة بلك عرلى قريب أو بعيد > الا أحس العراق أللبا »2 ولا كانث 
مشكلة عرسة الا حمل العراق همما . 


وأذا رأيم العراق الدوم في عزلة فلأث” نوري و لأن عبد أيدنئ'١!‏ »4 مم 
كرهاه عل.ما و عدر ج وأدنن لله هلمأ : 
و اي 0 الملل غال 45 للحدكو 7 أن دع الصيعيت بعلن 8 بمطنه م شعو 5 


النصرة أسورية » دل زأد على ذلك فأمر الكو مة ») فأعدت مظاأ 


أغرة 
بقوم بها الطلاب » فدعت طائفة من المدرسين ذوي الا أسمة والعزاتم 1 


وأ كثرهم 2 السور سن 6 0 عم : 


ورممعنا طريق المظاهرة » وأعدهنا لحا » وسهر الطلاب .كوت الاعلام 
ويكت.ون علا أصرح مافي الأغة هن كات التمديد طباد الجاهدين من 
اهل الشام ؛ والغضب على عدوات المعتدئ من الفر نسسان . 

وأعدت الاناشيد الماسسة » وأنا الذي يكن شاعراً قط » أظم قُْ 
ذلك اليوم | كثر من نشيد © مهنا نشيد (ا ملك العرب غازي ) الذي 


امور ورددته الالدنة زمئأ . 


. القصود به عيد الاله‎ )١( 


د +[ ب 


هذا النشيد الذي نظمته وأناغير شاعر » وزدت فاسنته وأنا غير 
موسيقي © ولكئن الّاسة التي أثارها ابوك با حلالة الملك 4 ان انار الني 
أوقدها اواك قْ ضاوع العر ب جعات العمي قصيحاً وأعشمات بطلا وقداما م 
وفام ماهر ة 8 8 3 قل هه سي ق : لد الأ اهرات ( وسدت 
الوثمات المتصلة هن صرعة لم95١‏ إلى 32 اا الثرتس.ور:. عن الام و ذمة 
الذر سم والءظ.ة سولال أيام اليم العر بي ورسة لاد والنشال ايام 
الانتدات . 9 رادت مظ._.اهرة كبر ولا بومأ اعظم فس 
ذاك اليه 

ِا وألله 1 و أقدد له عليه شل 0 السخون كام ولا ازال كني 
اعش م لان . 

م تكن مظاهرة كشى © ر بعد ها اول ولا آخر »4 كانت عند من 
الباب الششرقي الى باب المعظم - وقد سدت 7 » واه'لأت باناس ؛ 
وقام في كل مكات خشطيب © وآفان ال 5 ني الاهاريج واحتافات 
و الا تاد 3 3 لقمعضيتثت القرا نع ُ و لشمقت لاه عن رواهم م استطع مملماأ 
الشعر أء م و أر بومأ مله ليا بيرم دؤثل غازى و لي ١‏ | أدعت و صفه قِ 
حفك دمب أت , 

أ عولالة الماك فيصل ؛ ه دا بوم هن أيام رد أد 1 م ل له وأنا 
استيد” منه حماسة وقوة © فكيف بأثره في تفوس الشساب . 

هلأ يوم من أيام رغد أد . أد كأنت بعد اد غلى عيد امك قاب الو ودة 
المر سه الذي ممص شه م اما م عر سح همة قويا نظفا أحمر 0 


ب 86هة!أ ب 


أفترضى با مولاي ان تكورت بفداه على عبدك ©» قلب الخلف 
الانكليزى + 

وكانت حتكومة أبيك تدعو المدوسين لديروا الطلاب احتجاجها على 
عدران الفرنسيين على أهل الشام » أفترغى با مو لاي أن تكون سكر متك 
هي ألنى تعدو على أهل اعراق ؟ 

ولقد هتفث بأبيك أقرل : ياغازي » باغازي 2 ادرك اهل الشام » 
فقال لي أبوك : لبيك » لبيك . أفترضى أن اهتف بك : يافيصل ادركه 
اهل العراق » أنقذهم من نوري » ومن عبد ايدرى »2 الذى يثنفق اموال 
العراق » وسخر سسلام العراق ©2 لقتل مُفبك شُعب العراق »6 
ارضاء لعدوك وعدو العراق © وعدو العرب »© للانكابيز , 
فلا برد 9 


. فيصل با ملك العراق‎ ١ 
. هذ! القرن القروث الماضمات » الشيم امد الزهاوي‎ 


إن سُباب العراق في القبرر » إث في القبر فيد الإمام الهتهد الشيغ 


ان ترى العر أ شرج بدماء أبناء العر اق ٠‏ 


لقد نال أمة العراق من الاذى وأأضر على بد نوري 2 مالم يئلبا مثله على 
ايدي الانكايز » ولا على ابدى المثرل . 


أفصل »> تدعرك الاامى الثااكلات . 


1ه ل هب 


) فصل »2 يناديك البتامى المظلومررل . 

فصل © دعرة الحق »> ,ا قصل »2 نداء العدل . 

افذعل 2 صرخة الوطن والعروبة والدئ . 

)ا فيصل » المدد المده »2 العوث الغرث © لاتترك سعيكٌ بذيحةه 
الانكليز بأيدي زبائية نوري السعيد . 

! فيصل : 

أقد كان على هذا العرش يوم ملك نادته اسيرة من بلاه الروم ظامها 
أمر وها 1 ( واأمعتصياه ( فأهاز لنداما هلأ العرش عر سأك : وماج 2 
هد أ الشمى سرك 0 وهر عدت حدو س بعد أد فلم بر جع إلا رفي ل تا 
اد والظفر » أفيرضى رب هذا العرش الموم ان تناديه الاسيرات في 
يعد أذ قلا مسب 4 أسيرات لم يظامون ل *ي ولا بزانطي ١‏ ولكن انكليزي 
بلبس جلد عربي » يظامرن ويذبح أبناءهن »2 ويقتل رجافن > رهن 
يصرخن »> ( وافيصلاه ) 2 فأين انت يا فيدل ” 

أن أنت يا ابن غازي * لتسمع الثداء . 

نداء الاسيرات فى بغداه ©» ثداء اخواتك وغالاتك » وأمبات 
سع. لك 

فم اأما الممتصم » لالتلها على ارول الباق © ولا بالححفل 


فل له ٠‏ دع الوزارة وأخرج مهأ مذؤوماً مدحورأ 


- لاو لس 


اخرج منها ففا يحوز أن 4؟ رجل مسأ » وهر ريق دماء ابئاء هذا 
الشعب »4 وببيعه الأعداء . 

لو كان الامر بتقتيل ابناء العراق بصدر بام الماككة اليزابيت هارتف 
علينا أن ثنتل بأبدي عدونا » ولكل أمة في الدنيا عدو تنال مته وينال 
منها »م ولكن هذا الامر لص دره باممك الرحل الذي انك 
ووالى عدرك . 

نقل له الكلمة النى ننتظرها منك ©» من عرويتك 2» من هامشستك » 
من ابن غازي »2 قل له : اخرج ! 


فأمأ ب مو لأى ( شل أن دقو ها الدهر بأسات الدركاث المتفحد ١١‏ : 


قلبا » قل أت تقرها الثورة » التي تطيح بنوري »2 إن الثورة لازمام 
ها » فاذا لم تدنعها عنك بطره نوري » طرهت الدُورة من العراق من هو 
اكير من نورى 2 ”ا طردت الثررة هن «صر من كأن | كير راس في 


سوم يي ين اي سس 


. ل يقلبا فقالها الدهر بلسات 'ورة تموز‎ )١( 
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تور تمور في المراى 


أُذيعت بوم النورة هن عطي مسق ويعدأة: 


ساقي القدر في مطلع سما بي الى الصعدافة » فانخْذجما لى حرفة ©» وتاقلث 
دين الصحف حتى انمّءت إلى أطر بدة الوطنية الكبرى ( اليوم ) فكنت أمحمل 
فها . اكتب وأصدم وأراجع . 

وكنت رئس طان الطلية في دمثى © وكارك آخر ماافكر فيه 
او مخطر لى على بال ان اكون موظفاً » ولكن الرياح ثري ما 
لا تشمي السفن . 

واصحت يوماً فاذا المريدة قد أغلقت » وطان الطلبة قد حلت ؛ 
واذا أنا بلا مال 4 وفى عنقي عيال © فاضطررت الى الوظينة » وغدوت 
معلماً في المدارس الابتدائية » وكان ذلك من اكثر من دبع قررثت », 
وكاث المستشار ( راحه ) هو المسيطر على المعارف © ودني رده تراث 
هن شدي 


وكنت افو بالجاسة واغلى من النشاط » أكتب وأخطب وآثير 


3 به إأسب 


الناس ©» وكنوا يريدونني على السكون والذنوع © فضاقوا بي وضقت عم 2 
وآذيتهم بقامي ولساني » وآذوفي بالنقل والعقاب » ستى اذا لم يق للاحمال 
يخال » وضاقت بي السمل فررت الى العراق . 

واتمت في العراق سنوات اربعأ » سهدت ذا الثورة على باسين » ومقتل 
جعفر . ثم رأيث سقوط بكر 4 وهصرع غازي . ثم ابصرت نمضة 
الفتوة » وئورة رسسد عالى ©» وعبد النكسة والانتقام » حين عاد البلاء 
.على أبدي من كانوا سادة لنا وهم عمد الاسائب » وكيف صارت 
الوطسة نا ؛ والاخلاص جرية ©) و كدف اكرام الخولة وسدق 
الادرار .. 

... ورحعتث من العراق وقد حملت مئه ألف ذ كرى © وخلافت شمه 
خسة آلاف تاميذ »2 عار منهم سبعة وزراء واربعة عشير عقيداً في المبش » 
وصار مم رؤساء استئئناف » واساتذة في اطامعة » وصار 4نم 
شعراء وكتاب © وتركث في العراق قطماً من نقمي » وبقاي 
من حياني 

ولبنت علي الوفاء لاعراق ؛ الذي أواني يوم ضاةت فلي بلدى » وعرف 
لي فدرىي بوم مخدني هن كان هنا حقي > احن ابداً الله » واذكر 
أبدأ نامي فيه 2 مااعرف من وفى له اكثر من وفائي » ولا من كتب 
عله من درس فيه مثلما كتبنا تحن الثلائة : الزيات » وزى ممارك » 
وأناا'"' » وبقيث ابدا أثني على العراق » وافذسكر بالخسير وبال باء 
وبالكرم أهل . 

وكات يجادانى بعض من لم يعرف العراق من اخوراننا » وبقول : أما 

. ولا اعرف هن الشعراء من غلم فيه مثلها لظم انور المطار‎ )١( 


ل ل 


ترى العراق ؛ قد أستخذى ولآن 4) حى رنطره مل الخاف _ ثم خضع . 
وخنع 2 حتى جراه به الى نصر العدو وحرب الأخ » شسْخ الموء نوري 6. 

فأفرل : اتاظروا : 

اف العراق يئام ولكنه لا بوت »؛ انتظروا ؛ تروا كيف يفيق. 
الأسد »© فيقطع هذه الحيطان ألني فده ما هؤّلاء المبمات ... 

وانتظروا ؛ وانتظرت ؛ ها تحرك العراق ولا أفاق . 

وناديت فيصل من هذا المذياع1١"‏ » فيصل انتذ العراق من عدو” 
العراق . يا فبصل احم نفسك من قتل أبإك . ب فيصل . يا فيصل . فا 
رد فيصل » ولا حر كته تلك الصيحة التي ترك المخر 2 وما كارت مملك . 
حر 2 ولا ردأ * 


وهتفت شعب العراق » وذ كدرته بطولانه وأعحاده 4 واعدت 
عليه ذاكر أيامه » وميل أيام المراق لا بنسمى © فنها ممع ولا 
استحصاب . 

وترك هؤلاء النفر من الخوارج »2 يحولون أسدا في طرق بغداد »؛ 
ويتسلاون كلاب قْ سوارع لندث ) سعى فطعو أ صمل الأخر: بمننا و ب 

فتفرق الشيل المبع » وتعادى الاشتاء المتحابون » ومشينا نحن في 


. أثمت هذه القالة في هذا الكتاب للذكرى والتاريخ‎ )١( 


-- 11س 


طر بق 1 و محى العر اق 1 طر اق 8 دعاك مأ كان الطر اق واحدا 3 والعارة 
وأحدة ©» و كمسب على أداعة بعد أد 4 دعل أد العر بمة » دلد ارس د وامأمون 2 
أن حمل قسطأ عن غبة أسى ثيل 4 فدعار سسا على مه أ وسةمنا » 


والاذتراء عامنا ' 


وصان العراق ( الرسمي ) بعادي الوحدة > ولقد كان العراق أول من 

هتف الوحدة وتح.س ا 4 وععلبا درساً فى المدارس © وكانه من اكير 

أمالي" تلاءيذنا فى بغداد > اذا قروا قصة الوحدة الايطالية » والوحهدة 

الالاننة » أن يكرت العراق ( سهمونت ) أو (بروسيا) >4 فحةق 

الوعمدة بسك به 9 » بد الشعب يعواطقه ورغماته » ويد الأجكرهة 
1 


نسم أ س جما بر سالا سعىأ 4 فدحدف تمه لت اال حي ضار دنينا 6 مض حك م 


العر اق » أننا حطونا ماو ة الاولى ف طر دق الوحدة 1 

وكنت أعد نفسى من أهل العراق » لالى اكلت هبز العراق ؛ 
ودأيت حير العراق ©» واضوّدة بلدى بعد دلدي ؛ فا رتب بعك دعشق 
مد دمة أب" الى من يداد » ولا كآن يعد العتابا نعم احلى في أذلي من 
الا يوذية 3 ولا كأن عا ردق 3 أحمل ف عن من ف مله 8 ولا بعد 
احور سمعدر أمتع لمهر ى من النخيل م ولا كان بعك الصف ة قٌّ 
أصياح الربوة أكلة أسْبى الى" من السيك المسقرف فى أماسى الشط 
5 رغد أد 

ما اضدرت لبغداد غير المب »2 ولا أكننث لأهلبا إلا الوفاء . 

فكات جزانئي من حكام بغداده ان منعث من دول العراق سئة 
أةة؛ » ول أدخلة إلا لشفاعة رجال فى بغداده » من روال العلم والادب») 


--؟195- 


لا ستطيع أحد من اللا كمين ان برد هم شفاءة 

ومنعت كرة أشرى سنة باهو > وما كان ذلك لافي كنت ضالءأ 
مع الممارضين © ولا لافي كنت خصماأ في الراسة لحا مين © فما لي في 
الساسة ناقة ولا حمل » ولقد كنت في العراق ( يا أنا الآن في الشام ) 
أعدش لا يا احضر حل قط © ولا ادل دز مأ ولا شسمة » ولا أمسى 
الى هئناء و لا عز أء ؛ ولا أمرةةال ولا وداع » ولاازور إلا فر مهعم 
قْ اعد الأصابع 1 3 الى وذعيث اول مر 8 1 لاى كتدث أقرل أن النظام 
ملسي لس من الاسلام 4 وان اسم في الاسلام ليس لأسرة بذاما » 
ولا أمدث دصمذه » وان الرئاسة لا تكرن إلا بالشورى ولا مم إلا بااسعة . 
و فمظالت بعد الى 031 أول 5 أعان حك دصر ع عأزى 3 وأنه ا 
الت والكن 0" المسقيع عبر اسهد نوري 1 وان يد عامسك لله 4 فمصك 2 
دخرل بغداد وأنا أعد بغداد بلدى ؟ 

وأوذي فيها الخواني من أبناء ممر والشام » ومافي الشام ومصر 
إلا بو بو تاسيب بالعراق أن رأوه ععد ثم ويفمح له قإمة ودأره 7 

تفرق الشمل ايع » وتعادى الاهرة الاجابررت »© فكمفب 
مد لمت الال م 

أي عبن أصابت العرب في إِخامّم واتفافهم حتى رتم أعداء معتانين ؟ 
وماذا أقول لمن يلومنى في الدفاع عن العراق وأيناء العراق 8 

قد عاد اللامُررتف يقولرن وأنا لا أجد في الدفاع عن العراقف 
كلمة أقوها . 


- 11 بغداد م م 


ماذا دهى العراق 7 
و كيف يتم على المدلة والضم 7 


كيف بدع فر من عبيد الاتكليز يقيدونه ويسوقونه ليكورك يوم 
الروع الفداء للانكايز + كيف + كيف اناس 9 


أترون العراق قد خلا من الاحرار ؟ 

أمخاو من الأسد العر بن 7 

أم لقد أخاف العراق » أث الطغاة نشروا الجراسس في الناس 
حتى لا يأمن المرء جاره في الخارة » ولا تاسذه فى المدف »© ولا زميله 
في الديواث . 

لآن الطغاة جعلوا امار جاسوساً لى جاره > والتاسذ جاسوساً على 
أستاذه » والزمل جاسوسا على زممله > واستعلوا لذلك الرجال 
والنساء والاولادى ؟ 

وام بأخذون الئاس من برهم ؛ سرفة وغدراً » دلا مما لمة ولا 
ذنب »2 الى حيث لا يدري أحد 7 

وانهم كوا الأفواه » وقيدوا الانلام » وعدوا على الناس الالفاظ » 
وأحصوا عاهم الأنفاس 7 

كيف حاف العراق » وعبدي كن في العراق أنهم لامخائوت 9 

وانتنظرت الوثبة حتى اذا طال الانتظار »2 ولم 5 سأ 4 بكست 
أو كدت » وأرشكت أن أ كغر بالعراق © رصعب العراق . 


ع [ لأس 


حق كان يوم الائدين لمالفي > فرث الهاتف في ساعة ما ألفت أن يكامني 
فيا أحد 4 فقيمت مذعرراً ١:‏ 

وفات : من هذا الس الغلدظ الذى يزعدني عن منامي 7 

وفتحث فإذا أن بقائل بلقي الي" كلمة واحدة ويضع السماعة . قال : 
( افتح راد بغداد فور ) . 

قلت : قمعو اه م وشح واد ركد أد 7 

ما لى لراه” بعداد أما مموةه المارحة رشو يديع في آخر الأخار ظ 
نأ سفر النقر الاشرار الى اسطئيول 9 

أعنده أسوأ من هذا اخبر ليتحفنا به من الصبام © أم هي سلسة جديدة 
من الشْتاتم والأكاذيب . 

و قديدت كارها فسيمعث كآألة أطارت النوم سن عني ل وسعلنني 
أفرك أذفي . 

مادأ أممع 0 أ أنا لا ازال ءا . ودده دقية م من الأحملام َ أم 
أنا فى بقظة 9 ماذا أمممع : ( إذاعة ابمبورية العراقية ) ؟ 

وعدت أتأمل هو ضع الابرة على غلطث ©» أو لعلبا محطة سرية ) 
ولكنىي لم أغلط » وللسث عحطة سسرية » إنها عخطة بغداه | 

اوور بة 3 أي حمر ورية 1 

ماذا وقع بين عشية وصباحها . 

أزالت الملكمة من العراق + أوثب الشعب + أمن نصف الل 


لا ان 


الى مطلع الشمس 4 يتمد لل 13 مي * ل وهار العر ش ل وتوم 
الخبورءة ؟ 

ول أدر مادأ أفعل م( وأحسسثت ني أمدتهى أن أصرخ أو أرت 
أقفز » الى أريد ان أوةظ الناس كلهم لازف الهم البشرى ©» ولكني 
لدت وولنثت : 

با ولد انتظر ُ لعلا مز هه أو لعل مذيعاً نطقت اسأر| مدة لبس اله وأ 
فقبص علسه » ولمشتث أتسمّع فلا أحد إلا م| بو كد اشير > أنه 


الانقلاب 

وكانت قر حهة ذخا س ح.ماأ 3 واكنت أحق ممأ لاني وأهود عن 
أهل العراق 

لقد حساءا اننا سس نا العر اق 6 ذرذه عامئا شكلاء النفر اليا 
الاحر ار ' 


فيا أيه السادة الاحرار » (-ي الشكر , 8-١‏ الشكر لانم رددتم 
علي بلدي الثاني » وجعلت.وني ارفع رأسي بعردة الاتحاد بعد ان اضناه 
طول الانقام > لقد اعدتم لي ثقتى بالعراق وسُعب العراق , 

انها أمة واحدة ؛ نص الله على وحدتها » على لسان جبريل فلن تؤيلبا قو 
بشعر 4 و أن ترد مباأ ألو ان على المصور ©» ولا حشات عند اطدود . 


لقد عدنا أمة واحدة ؛ ف( امد لله ) ! 
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صوهة سوداء دوم ر أل 


نشرت فى بعداد مئة 1981 


كنت نازلاً اليوم من الأعظمية الى بغداه » في سيارة من هذه السيارات 
التي يدعرءما ( الياص ) © وكائ الى جاني رجحل سم على رأسه عامة 
بلدية!!' . ويبدو عليه انه تعدى الاربعين ©» وبلغ سن المقل والرمد ؛ 
فسر لي جواره . وشمميت بات أفتمم 0 بابأ تدك اث 4 انر كسب به الطر دق ؛ 
فلم ١‏ كد أفعل ماو رأبتة درج عامة دحائئه ( سسكاراتة ) ولسعل دعمانه 
وينطلق الوقم قليل اللياء يدخن علناأ . 

لاستسي هن الله ان براه على سييته منطراً في ردضان »2 ولا أجل من 
الناس أن بروه عاصماً فاجراً ... 

فحوات, وحبى فاذا أنا بآخر يدهن في الطريق © واذا هنالك ثالث في 
القبوة »6 ودابع وحامس وسادس .. وما طّيت من [ كلين وساربين 
ومدنئين > فدفعثت الى المدرسة فاذا غرفة المدرسين »؛ كأنا وأعة 


تدخين » وكدت اقول ©» لأنما ( خششة ) » واذا أخوائنا امدرسرت. 


. يشا‎ )١( 


ا 


المسامون » يدخنوت لا دين ولا عماملة ولا قرة ارادة ... ولا ثيء في الدنيا 
أسون اؤماء . 


واذا الجاهرة بالعصان سئة متبعة و ( هوضة ) شائعة » واذا 
| كثر الشمان 6 أعنى من عر فت ممم ل لم يدرسوا الاسلام 4 وما ذم ذ4 
حلة ودءقة ؛ بل أنهم أدآربون من الاللاه » ولد رنه 4 ونشئوت لو سأر 
العراى على هده الطريى العو داء الي سار علها دير أنه الاتواك ك2 رالي 
لودق له الى الحاوية . لا رصع قِ دفو ممم المدرسور'_ »© الذئ نخرج 
ذلك من المياديء الخبيثة التي أنشئت لأجلها هذه الكلية وسائر المدارس 


الاحئسة » ملا أمستاناء!١)‏ | 


وإذا هناك داء دوي فتاك »2 اذا لم تنتبه له اليقية الياقية من علياء 
المسلمين 4 الذين يعرفون الاسلام ويغاروث عليه ويعايرثت أف الامر 
بالمعروف والنهي عن المتكر فرض من فروض الدين » وأصل من أصرله »؛ 
وان المسامين آكرن اذا مم تخلوا عنه يما » ولم تكن منهم أمة يأمرون 
با معروف ويهوث عن المتكر - أقول : اذالم ينتبه هؤلاء الى هذه الحالة » 
ويعاطو ها باشفكية وبا موعظة الحنة »> وبالردع وبالخزم + اوسّك 
ان يفي ألوقت © وعشي هؤلاء المساموث اليافون في طريقهم » ولا يبقى 
في العراق عالم » فينصب الناس علاء جهالاً ' فيفتوت بغير عل » فياضاون 
ونُضاون ... 


. ) يحب على كل شاب مسلم ان يقرأ كتاب ( التبشير والاستمار‎ )١( 


مما 3 


وأحسب الوقت كاد مضي » واظن ان الظفر قد تم في العراق لهذه الفئة 
الملحدة الرعناء'١'‏ . وإلا هما اانا قرأ فى صدر حر بدة من ١‏ كبر حر أدّد 
العر اق 2 مقاللاات حشرهاأ الماش والسخف والكدب وار أه »؛ مقالا ته 
كديها صاحها لا برأسه و يفم ل بل فككر 5 أنه و كابأ مر حدله 2 
ند عو وما الى الحاة النى بر بادهأ وعء ومأ هر له الممأة علمأ ولا عدا وله 
صناعة » ما ياي بشىء من هذا ©» ولا يفهمه ولا نصل الله ادراكه » 
ولككن هله الحاة ... انشاء مر أقص واعقّارات / وننم المى أخير قف 
المنازل والاوتملات َ وأدس القمعات 3 وما الى هدا / مأ يعر فه أهل 57 
الفن الداعر الموهس ... ينث 

وإلا نما هو لاء المفطر بن م لا يمحدون من بقرل هم كأمة » أو كمعرم 3 
وما هم . غيب الله آمالهم » وأدفى آجالحم ‏ ساعون في طر يقبم»فعل الدابة 
الحر ون لا رادع ولا مائع 9 

وهل من العلم والطضارة ان يتجره الرء من دبنه » وي ركب سبيل 
الشبوأت 6 و يتخطى حهدوة الشرف والاخلاق ب أدأ 083 هاده 
هي المذارة 6 وكأن هلأ شو العلم ؛ ذلعئة الله قأمما وعلى م 
يدعو الما . 

انا لوم هم سن 0 وهم كتاب 1 اتشمعه احد ادم » فتحدو أ وأفلحرا» 
وملكرا زمام الككون 4؛ ولاسدل أنا الى الفلاح إلا باتباع الدين ؛ وهر لاء 


)١(‏ تأ في العراق الوم من ناشئة الشاب آرم أعز الله مهم ديئة ؛ ولصر شريعته ه 
وأءلى كلمته » وهذه علامة من الملامات ©» على ان عنظ هذأ ألدث ؛ وأ 
الماقبة لتقين . 
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الذدئ قر لون باللانيك ونكار رن سوأ دعر الدئ 6 لتكاءر ن | لا يشمو ن» 
دوورفون :ا لا يعرقرن 6 لانم لم يدروا الدين 4 ول يطلعوا على أسسه 
وأسكامه » ولح بدردا ماهو 4 وإما متكاءو ث على الظن » كن لبك الله 
ان فلاناً أص سارق »2 او كاذب عتال > وهر لم يعرف هذا ( الثلانت ) 
ولم يلقه » ول بربطه به سبب من الأسباب ' أو يتكلم عن مديئة من 
المدى و لصف سو أوعىأ وسمر فم| 4 يشر لم برها . 5 برأ عأ 6 2 دنظر 


محر رها ٌُ ولا - ير مأ 3 فأ" بار ثم أي ع دقو ل هو أء 6 2 لسكلا »وم 


٠ 1 7 8 ١ 9 7 8‏ سٍِ : 1 
قميمة 1 8 درسوأ ودرأ وتكا.و ا 32 تيم هه و إلا خيم هو ان ث0 


وانظروا بلله باأها امنصفوت ... هذا الصيام © أمر يه الله تعالى 
ودسوك يل » و كتب العلياء في أحكامه ومزاياء وفوائده ٠‏ مثات بل 
ألوفاً من ااصحف نشرت في الشرق والغرب »6 في القديم والحديث , 
فيألى شاب احمق غر” جاهل © فلا ينظر فا قالوا ولا ماكتيوا © ثم يأخذ 
لنفسه اعلق في ان ينكر فائدة الصيام » وبرد على الله ورسوله والاءة 
والعالين من غير حث ولا هم ولا هدى ولا دراط ةيم 0 


فأى فائدة وأى فسة هذا امتال 0 

ومثل الصيام الصلاة وسائر أسكام الدين . فأما أن يبين انا هو لاء 
الوددون 6 أو ار دون 6 “لى سو لل عمال كالب الكيير ع الدن اللطيييب 
بالبحث الصديسم »> واطدة الدامغة ؛ ان أوامر الدين » من صلاة وصيام 
وج . ونواهيه من ردع عن الكتذبي والنائة والزنا واللواطة » اما أن 


ينوا أنها شر وضرر »> وانترك الصسلاة والصيام والحع خير » او 
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أرب الكذن وألزنا والمسسر قة فى احير والقاندة 1 وأما أن بمثر ذو ! 
بام ير تفع ١‏ و كنم شرم كسالى 7 مقصر ون أد امم مك 
الشر » وأما أن يتيسرا سبيل الدين » ويكونوا مسامين صادفين » 
| ماما صسعر أفمين ' 

إن هك لاء ددن سوا إلا مقلدئ بلا بصيرة ولا اطلاع » مقلدئ 
للاذرنسم © والي أنائش كثيرين متهم (ألعب بهم وأسخر هنهم > أتمد الى 
الافظة أو اطكىة من 5 ملياثنا تأقوها هم وأنسها الى صاسبها العالم الم > 
فز ورت قر لضحكر ن © كني لب فم كم من دكات مدا » فاخل 
الافظة مثلبا فى معناها او الى أقل هنا » لعظى من عظاه الغرب » فيطأطئون 
الرؤورس 4 و اسمعو 0 واععصولن ., 

لا يقر قو ن نات حى وباطل 1 ولا بعر فو ف اسن مو اأسىء , و أسكن 
بعر فقون أن هذا غر بى شوو دن م( ولو 23 الرقص والؤنا والشموعمة 
والاراح.ة والانتحار » والموت الاحمر » واليلاء الازرق 6 والعيش الاسوه ... 
وان هذا شرق »2 أو على الاصعح اسلامي فهو قبيم ولو كان الصلاة والصوم 
والصدق والروءة واممد العم واماة . 

وأن ل أن سكأ م أن آرا. أحد ماحد أ واحدأ م أو ددا 
ستطيع أن يناقش باطحة والبرهان ©» ويعرف شْيءأ غير اذه والسخرية 
والتلام الغارع 3 والمقلءد الأعرر ل ولكني لم 5 ألى البو م إلا سغارات 
تعمد منطىق أوربا العقيم . 

أقول العقي » لان العلياء من أهل ارربا لا بزالون مخير 2 ولا 


زالون عادين مخلمين » ما يحثرا عن غير الاسلام » فار محثوا عن 
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الاسلام » فاعا هو اطاط والككذب وتحكم ال هوى لا العقل 0 والمصاحة 
لا الدتقة » نضعروت لنا الديئامست 6 ثم يأني هؤلاء المففلوثن »© فيقولوت» 
ها 1 57 الاحدار أبثوأ م رح حاتم : 


أن هله ديا عست يأ عوانن | 


استغفر الله فيا أقول أن يغداه قد أنفردت مؤلاء الجددن المقلدئ 
لد الفرد ؛ الذي بفخر وت بأن لستمم اليه » كأ تفشر دن أرناء آدم 
ماما أَلى دم النبي اكور بم 5 ولكن أقول . أن مسل مؤلاء مرو حوود 
( وقد أي ( قّ الام وموس , ودأبته في مكاة والمديئة © ولكن 
4 السام و تسر يوأت أسللاممة شررة دظلة سب أهره ل برد 13 سوم 
قَّ ا مرسيله , ف مهس الفتح وما ولد ف دار الفتسم 6 وساب الفح 
من جمعيات الثيان الماين واهداية » وفي الشام امات الاسلامية 
الكثيرة » المسلموت الغيْر » وفيها جماعة الحداية الاسلاسة قائُون المرماه 
لكل مي يرودل بالااس لام شر م( وف الأعواز كر مة مأ لقم 
حدوه الله » وتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأئ امات 


الاسلاممة قّ بغداد 1 


فى أسأل سؤال مستذبر لا سؤال منككر ©» وقد ممدث ميعة 
الشارل المامسن وحرعة الحداية الا سملامية 1 ولكني أرهم| سل رأيث 


9 


الرحل الذي ملا أنفي البو م ددهاتث سيكارته » ورأدت زملاءنا المدر سين 
الذين لم يدروا أث في الدنيا رءضاثن ؛ ورأيت الطلاب الذين كادوا 
بنساقر ن مع هلأ التماد الملمد » ورأيت اللساأحد كا لمة 6 ورأبت 
البدع الفاسية 9 


رأت هذا كله ) ول أر المسات الاسلاممة ؛ ذأين هي و 


أرجو ألا أعدم الجراب . 


1 


لذ كرى والتارخ 


شراد في يوم غازي 
اكتبت سئة مو( 


أما رثاء الفقيد » وبياث جلال الرزء فيه »2 ومبلغ الزن عليه » 
فتلك أمور كبرت عن أن يخبط بها ( نظم من الشعر أو نثر من القطب) 
وبعد مانا عن كاتب مئلى »© قصير القامة واليدين © فليكن همي في 
أن أروي ( مارأيت وما ممست ) . 

واقد رأبثت مجمأ » ومعمرث أعدب منه » وشلاهدت أس الا 
رما ظما القراء الذئ ثم في غير بغداه مبالغة من نسم الخيال » ولككين 
أإله بعلم 6 وأهل بعد اد شبد ون » أن الذي أقرله حق كله © وآلى 
مازدت فيه » ولككن نقصت مله © وأني لو ذهيت أستزيد فه 
ما استطعت »© ولا بقي لاخيال يعد الذي كاث محال , 

والذي رأيت أفي نزلت من ( الأعظية ) مبكرأ على عادتي 2 فل 
أ على الطريق مااتكر ؛ إلا حركة عند ( البلاط ) ما القت لا 
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بألا ؛ حر إذأ سارفت المدرسة ١‏ ومدرسئنا قْ ظاهر بعد أد ( فر يمة 
من باب المعظم ( رأدث طائفة من الطلاب محتيعين © يتهامسررل © 
ولكن الوجوه غير الوجوه © فاما أبصروفي أسرعرا إلي" بألوئني عن 
: اخجادنة ) 7 

فقلت وأنا خالي البال : أي حادثة + افي ما ممعت بعد بشىء! 

فالوأ : لقد..ساع 1 المإل أن الملك . ,, 

فاضطربت وتوقعت أن اسمع عنه تيأ لا بسر » ولقد أحبيث الملك 
غازياً منذ شهور'' خلت » سيا شديداً » لم أكن أحيه من قبل مثله » 
وحعراتك أرى فسة م عقد الأمن وباب الرحماء ' 

فلأ وال التأسد ما قال » هفق ابي 6 هو توقع المجكر ره ارحسب 
الاستطلاع » وروعة المفاجأة » ومانصيب امرء في العادة في موقف مثْل 
هذا » وصحث بالولد أسسأله أن »© ما املك 0 

ويالغت في الصاح وى روه ' وأثرت أحز انه » نقال ماءثرأ مر 
الحمروف من فيه جر : 

5 قر لوت - أنه ... قد مات ا 

ذثلت ٠‏ أعرذ لله . اسككعى ومحمك 4 أن ه_ذا كذب هد 


)١(‏ صدئم غازي قبل موته ما أدخل عحبته على كل فلب ( ورحمله صديقاً لكل جمر تيا ء 


5 ١ ©” ج‎ -- 


يكون الخبر كذيا . 

ولبث بعض الطلاب قاءين على الطريق » ينتظرون مرور الملك مآ 
بر كل يوم ... فيا بلغنا المدرسة »> وجدن كل من كان فيا من 
مدر سين وطلاب 4 فلل معدو أ الذي معمنا ل وهم بين مصدق ومكدذب ٠‏ 

ورهرت ساعة » ونحن على هذه الخال من القلق »© نسأل كل آت فلا نلقى 
عنده حواياً » ونتخبر هاتف ( التافرت ) فلا نسمع خبراً » ثم أبصرن 
عل الذكنة المسكر به الى أمامما قد نكس »© واءنا الأمر يكلس الع 4 
ومع الطلاب في غداة الغد التشديع م 


فعائنا أن الناعي قد صدق » وأن الأمل قد شاب | 


ورمع المدير ع وهو الرحمل التو ى 1 المكتيل الرسولة » لبعلن الأهر 
نا قالك نفسه ان بكى » وهو ينعي لشباب ( الغربية المتوسطة ) سد 
يعدو مئال النظام ( صدبحة و أو 5 م( وأآن يسكرا يتحسب وعويل م( 
وأَنْ ترق بعك بوم مره » وان يعمى على --595 : ومأ كم القارىء الى 
حسبث ذلك رياء وتصنعاً »2 وكرهته أول الأمر » وائمازت من 
نفسى © ولكني ما ليشت ان أيقنت انه حق وصدق » وان منثاه هذا المي 
الطاغي على و فاته الفاحعءة ونه 
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وخرج الطلاب بعد ذلك » وخرجت على الأثر » فا دنرت, 
من ( باب المعظم ) »> حتى معت نراس النساء ونحيبن »2 ورآيتث 
المدان كله متكا بالئاس » بتدافعوت وسترترت اللاط © باكين 
مفحرءان . 

مشبد لاحزن ما أحسب ان اروع مثه يكوث » فخضانفت الخاهير , 
وقصدت شارع الرسْيد © فل ابلغ ( الدابوئية ) حتى رأيث مات من النساء 
حى نسأ مو ومظاهرهن الغى والمشية ؛ وهي ينشدن شعراً غامماً » أو 
طبه شعر © ما غبمته ولكنى تبشت فيه ذ كر غازي 4 وسابه الغض © 
وذ كر الموت .. وكا قلن بيتأ لطمن وحرهبن ؛ وبككين نحرفة ألم 
نما راهن أحد إلا بى أشد بكآإهء . . 

ووأيثت من بعد 1 لاف من الناس © قد حملوا شاعراً عام ؛ قب 
يقرأ لهم شعراً كله تفجع وألم » وهم يلطموث ويغربوث صدورهم > أو 
دشيروت بالاطم . فلم أطتق المسير » ولا الشبوه »© شملت الى ( الثانوية ) 
وكانت خالة مقفرة ©» وعلى بام عامان متشحاث السراه ©» فعادرتا 
أفنش عن أخي أنود العطار شما هي <ي جمعني أله به » فلت له : 

ان المسير في سار ع الرسيد مستديل » والصبر على رؤية هذه ألموا كب 
الساكية أشد استحالة > وحسسا ما في نفوسن ا من الالم © فلم بنا 
الى الداىر ( في: ارخ ) فانهسا أهدأ 2 ورأى ما رأيت قفسيرة 


ركان اليوم عاصفاً عيفاً » والهر مططرياً مرعا © كأن الطبيعة 
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قد روعبا من النيأ ماروعنا » ففقدت هي الاخرى اتزانها وهدوعءها ؛ 
ما ظننا والله إلا أن اشر مقطع 9 » لا رأباه من أضطر أنه 
واهتزازه : ولعب الرياح والمماه بالعوامات لىَْ رقو م عامها م ولكن الله سم 6 


فلغنا الكر 2 


وأذا بالكرخ قد نشيرت فيه الاعلام » أعلام ( السياية ) السود » 


واققت طول المأتم 6 و حرج أهاوم_ _ | على بكرة أبيه 2 هوا ثب 
دوأ كب : 


النساء يندن وبلطمين الوحوه ؛ والرجال ين دوت ويغيريورت 
الصدور © وقد تعروا وتكشفرا فعل المتهييء لاصراع ©» حتى رأيت 
الصدرر و في من الاحمرار كأغ 
ا فعل الاطقال . 


فى دأعمة . والاطفغال » نأ اله 


أقد دعر وأ معدل الرعدال ل وطفقر أ لكر بون صدورا م علم 5 أ 
مأ هل الى ب ولا تحامةه 66 


وكانت المواا كب في كل شادع وفي كل زقاق » فكلا تركنا واسداً 
منها اصطدمنا بآخر 4 حتى أزمعنا آآخر الامر أن نعوه الى سانب الرصافة 
من امسر الآغر © شما بلغناها حتى رأينا فها ما أنسانا فمل اهل 
لكرخ » وكان كل مو كب محمل صورة الملك الشات عللة بالسواد » 
رينشد أشعار لم أحفظها » ولكني فهمت منا كثيراً » فيا فهمت 
مقالة هرم : 
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الله | كير ؛ يأ قريب غاز ي انفقد من داره. 
راهيزت ار كان الما :؛ من صدامة الس اأره 


وقول فوم م معدا« : 
قرلوا لفصل فى الاير ستقسل ولمب_ده 


قُْ أمُعار هذا سدملبا ' 


و لعل القر أء لابدر كوت قوتهاأ ودرا الي م أحسن كتاءتما وبقاما 4 
ولكانهم لو سور هأ 4ن افوآه أمحا بها 1 ررأرا بكاءثم ً ورساهدوا صدورم. 
و كلف عضب ع و عفد حزن | 

ومن أعحب مأساهدت فثيات المدارس . وهن بلطمن وعموهاً دؤدما 
الممى » ويدمها النسيم ؛ لاسشفقن على أنفسبن © ولايفتأن هامرن 
يكين وكين . وباليانى فبحت ها كن يقلن فان أمنعدى وأعجب مم 
كاث الرحال بقولوت . 

و لقعت المدينة ع 51 الخال الى صباح ألموم الالى الى ساءة انيع 

ولمأ م الدف 4 وأودع الثرى الماك الأب 0 الذي كان يقدص قو 8 
رحساة » وسومت الطيارات الوطئية تحيل شّارات الحزرل. السوه 
الطوال ©» واتطلقت المدافع تمان انتهاء الدفن » وأيقن الناس ان 
المصدمة قد تمت © رأن الرحاء قد امي »> أفاقرا لمن يشتى من نومة 


”7 إأعه يداد م و 


«زعجة رأى فيا الل المروع © فيرى الواقع أسد روعة © فأسليوا الاعر 
الى الله ٠‏ و الم هميرك شده الالسئة الى طالما أنث“_دت ورنت و تفحعت 4 
وصقت ها 5 الدموع الى طالما سهر لت ودرفت ») وأنقضت ه-_-_لده انوع 
واجة ما فما من يتكلم أو ينبس © وفي القلوب نيران تتأجج » وبين الاضالع 
اللبيب لس دثر ' 


وم كاك آخر طاةة من طذقات المدافع التسع والنسعين حي عم 
المديئة صمت عق » وغدت كأنا قبر وأاحد ©» هو قبر غازي . 


اه 


لذن كرى والتأريخ 


اغازي ... عيك رم ار ! 


أذيعت من محخطة الاذاعة العراقية يوم مات غازي 


علك رحمة الله (اغازى ) المي ١!‏ | 

بأ فخر الاب ( دأ من ل مع بالشاب 

يأ مدلل العر ب ُ با من ددع 560 العرب ٠‏ 

نا بدي المراق الآفل » يا أمل الشام الذاهب »2 با دنيا من 
الفتوة والبطولة والثل 2 طويجما كف لمرث ( باغازي ) عليك 
رحمة الله ! 

بالأمس استصرختك وأنت أملنا وملاذة » وأنث عونا ولى الدهر 
الظلم » والعدو الغاثم » أفاقوم اليره لأرشك با أمانا ويا ملاذنا 0 

أأقف على وبر | الطارى. مودعاً ا كما ؛ وقد 0011 أقف على رادا 
العالى مستغيثاً ومستصرها !| 


قل يسان بض ألقر أم الأن الي كنت دن أشباع غاز ي أو كانت 51 به صلة ا ولا 
وآينه ما كات لى به اق بغيره اتصال 2 وما وليه هذا الرثء ؛ الا لاله صام قبل أن عوت 
مأ مله ديق كل قب للعر ب وكل عاق لا نكانت : 
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أأخاطيك الوم من وراء القبر وقد "كنت بالأمس ملء الككون حياة 
رقوة وشابا 9 

ليتني ما عشت حتى أرى هذا الموم !| 

لنت يدي ما طاوعتني حتى أكتب هذا المقال ! 

لمتنى ما بقيت حتى أرئيك ياغازي ! 

(ياغازي ) جل المصاب ومالنا فيه يدان . 

( با غازي ) عظم الخطب وضاقت الخيلة . 

( ياغازي ) لو كان يفتدى ميت لفداك العرب بأنفسهم ! 

ظ ( باغازى ) قد فقدناك فعليك رحة الله !| 

على سابك الكامل ؛ على بطولتك النادرة » على أيامك اللاو ' 

-على ذكر باتك الخالدة » على روحك ( يا غازي ) رحبة ألله | 


أفي سر أيام يدور الفلك » وشدل الدنيا » وستجل عبد مو لد 
الملك الشاب الحميب * الى مأتم الملك الشاب الحبيب ؟ 
في عمسره أيام مر دسأ كأمةَ »6 تدأ بأعظم خف عر فه 58 المشعب 


هو عيد ميلاه ( غازي ) ©» وتم بأجل مص اب رآة »2 وهر 
المصاب ( بغازي ) ” 


هن كارت بظن وهو لسسهك أفرام هذا الشعب في ) ١‏ آذار أ 
.يوم الربيع الطلق » ويوم ( غازي ) الذي كارب أمرع من الربيع 


0 


وأمى © أن الفدجيعة الكيرى كامئة في الغد ريه ؛ وأت هذا الشعب 
سماعام ر«ضيه » وعغزف تو له عدو ا على ١‏ ( غاري ) 

عست بالعد القريت لهست نسم جل القدر أتممى * لأمتك كل مي ء 
قبل أن تفي ©» فعرضت جدشك يرم الثلاثاء لتؤ كد ها القرة والايْد ' 
وفشحت السدة يوم الاريماء لتضيمن 7 المذهارة و أنخصب 1 وعطفتث 
على آلام سورية اتنشىء ها الوحدة والعزة © وأجريت اليل يرم ابمعة 
لتعلم وليدك الصغير كيف يكون فارسا قبل أوانه » كأنك شعرت أن 
ستف مع ذأ قل الاوان ب 

لقد كنث' قريب هنك يرم ( عرض اليل ) 2 فرأيث في 
عينيك وأنت ترافب اينك » معنى من معالي الغسب » ولخني 
0 أدر كه 1 

ومن أبن مخطر على بإلي أنك كنت تودعه وتفكر فيه كيف يفقد أباء 
و دل الملك ؛ فلا بدرى ما الملك ولا افي يناد ى : مأ ...0 

من كان يظن أت الملك الشاب ابن الس والعشرين يموت 9 

من كان يظن أن هذه افيّة الكبرى إما هي استعدال لاتدر ) 
وأرف هذه الأيام العشرة إنما هي اغائمة البارعة لتلك اللياة 
الملعة .. ؟ 

ولككن هل ثم كل ثيء ستى تستريم ( ياغازي ) 9 

اند وعدت ( وقد العروة ) أن تشر فم بلقائك وما عهدناك أخلفت قيل 
اليو م وعدا ٠‏ 


2 


لقد مل امسر العظيم الذي لم ينشأ مثله في عبد الرصيد والمأمرن 5 فأئ. 
أنت لتتفتده بدك و#خطو قة أول خطرة * 

نقد وصل الخط الخديدي الى الموصل أفلا تفضلت فرعيته 
وافتتحته 7 

اقد أحممت أمة الشام على نصبك ملكأ » وتسليمك عرش أبيك 
على رغم اللااين © «اأين أنت لتسكن قمر أبيك في دمشق وت#تل 
عر مه فا 9 

لقد تهءأ ألغعر ب لمشوا ثدت لوانك الى 3" لمر ودرى العظمة ؛ 
فتقدم با فائد العرب يا مليك 7 

وأئ قابد العرب 7 أن المددنك ”م 


نقد مشى الى رسة الله . فإنالل وإنا اليه راجموث ! 


أحيد اممتدت المعضلة » واستد؟ الأمر » ورسوناك للخطب لا يرجي 
مه إلا أنت ..5 


أدين تعلقث رت الأمال وأقبلت عليمك القاوب وعاروت صلب 


الشعي المقدى ..” 
أحين 090 وك الافرام ركادث تتحقق رك المنى ,2 


البم لا اعتراض .. 
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للبم أل حور مث كل يلضع عم أبنه . وكل فى أشاه ( وكل عب أباه » 
عبن أخذت مدنا وحسنا وملككنا غازي | 


للبم فارزقنا الصبر » وابين منا الصبر 0 


( ياغازي ) ارفع رأسك ساعة وانظر الى سعبك , 

إنه حاو مادا لصم ؛ فهر اسكات وامسا ؛ م زور 5 ؛ ثم 
ستفزه الالم » فيقرع الطبول ©* ويرةص رقصة اليأس . 

إنه يحمل صورئك محلل بالسراد فلا يراها أحد حتى ييكي © على أنهم 
حلوا صورتك في الافئدة » ونقشوها على صفحات الانفوس »2 فأنث من كل 
قلب حمته > ومن كل عين سوادها 

اسملك آءة على كل سات »2 ودمعة فى كل مقة © وشفقة في كل فؤأه » 
ومناحة في كل بدت عرثىي . 

فيا غازي © عليك رحمة الله | 


عي بإلخاح و اسار بل به ل فأعطيته فلسين فألتاهما في ل حقبييع فزدتييا 
كردس الاردءة ؛ “تتفيهيميت #إصده ) هه شر نطاب سارة ممودأء 4 كالني 


- هاس 


أضمم! في صدري ظ أيعليخ مأ الحزن عامك غ؛ قدفعتما أله وهر بذحكر 
مولي و !بكي ٍ 

اقد رأيت عحوزاً تنظر الى رممك المجلل بالسواه وتحكي » 
أحد إلا الله | 

نقد أغمي على كير من الطلات والط_اليات » لا سرّط عا 


كد أحمررت من لطم ضام و فى وعم دروم 0 بؤدما 4س اليم 1 


مم 


باغازي »2 باأيا الفنى التوي » نأا الفارس الطمار »؛ ألم تعد لستطيم 
ان ترفع رأسك مرة أخرى »2 اترى ما صنع مُعيك ١‏ 

لقد مث" هن القضاء مرة ©» ولككنا متنا من المزرل ألف 
مرةٌ © وسنموت من أطزن الف مرة > ولن ننساك ( باغازي ) »؛ 
ملك ماينسي ! 


الذي نادى بك ملكا منذ أيام » و كنت أفت أمله لم يبق 
لى فنك الوم كل همل من سهد أ له : نه كان لس 
فلن ميس الدمع من بعدك 9 
ني كانت تتلقى ابها القتيل وهي متف باسك » 


الى قطامة لشرعهاأ قٍِ حور يدة البلاد فل ذلك بأيام أستفيث فسبأ ؛ كان هو أنب. 
ة تنتصر فيبا لاشام ما رأى الرائي مثلبا | 


الشاة 


/ سق لها عن تهتف باأممه من يعدك ! 

( يا غازي ) من لاطفال الشام هن لنشسانه 9 

من لضعافه الذين نمو مهم القرى ألوان الخسف 9 

(ياغازي ) من لحم >4 وباسم من يتفون من بعدك 7 

( باغازي ) ماتيتم لفقدك فصل الصغير وحده رلعن فتدك يتم 
كل عر لي . 

ماتيتم فيصل الصغير أبداً » ماترنم > إن كل عربي لك أب وصديق ؛ 


أنه له ئِ قا 13 غر ى محا نا ا 


تكسا 


سقيقة أنهم أودعرك تحت الثرى 7 

( باغازي ) إفي الله ١ا‏ أصدى أنك مت ! 

( باغارى ) أل موري أسشير فك دنه / و لعدت نا فلن وانتظرت أن 
أراك طالعأ علينا » قرت مر النسيِ الناعش م مرث الرجاء اللاو يخيال 
الآأس اطازين » سي سعبك »> وتسيغ عليه القوة والْياة بابت امتك 
المنيرة وندوتك المأمللة ٠.‏ 

وطفقث أراقب الساعة أحسب الوقت فلم قر » فشككت ولكني لم 
أصدق ما قال المرحفوث . 

ورأدت النساء سكين و دعبن 1 أمسكدث و الله ( ولكنى ' أصدق 
و فال المرحفون 1 


وساهدت بغداد وملء سوارعما الكرء واطسرة والندب ؛ ولبث 


1 


أشك و أمشتث أرحو 1 نير ا المدافع ( ف مب ألص.دة 8 الم امق سك 
و سق رعاء . 
لقد تحقق النبأ فو احسرتاه ... لن ثراك ( با غازي ) طالعأ عليئا . 


لو تدصر م بعلل مو كرك ولا ايتسامتك ولا تمتك ( فأ غاري في 


ذمة الله وأمانه © باغازى علك رحة الله !| 


ا أهكل بغداد ! 

مات عار ي فيكو أ وأنديوا فعلى مل غاز ي داو الحا ب 
والمحاء 

م أهل بعد أد ِ 

م أجهم فيط حدم ُ وألسكا (يحم 4 العر ب اسدملك العر ب ٠‏ قد أن 
مئار رحا ا ) ام المتداهمين ( 1 زعاذأ المنار ٠.‏ 

اقد كان انا مناط الأمل . لقد كات لنا كل ثىء ... فيا أهل 
بغداد كنا ق المصسة سدوأع 5 


و على غازرى و ستهرل لله والسلام / 
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9 فى « : 0 
دوم لى عق , ١‏ مىي اروم وه 
اكتدت سلة ث١‏ 

اذا صح أن يكون قُْ أمدث سافر أه 0 ذريئة 
الدير سفارة عراقة في الارش الشامية ؛ وما 
دخات الدر الا ذكرتى العراق »2 عظورها 
و غخبرها : وشحة اهلبا وها دخلت اأموصل 
الاذكرتئ حاب . لذلك ائمت هذا القال في 
كتاب ( شف أذ ( . 


الى دير الزوي'''... 

استعهوايا سادة » ضد أزف الرحيل » وشدت الأهدام 2 فردعرا 
الأحبة والصحاب إن كنتم تطبقون الرماع » وخذوا طريقفي الى (المرجة) 
ففها الأرعد الفهر . 

وأسرعوا لاددها 35 حال الغداة © ولا سحر السحر » واف ملا 
السماه والأرض والنفس خشعة وفرحة وماء » فحرام على ذى الامال » أن 


ل ل مهرك عنهأ لم ل فاع 


١‏ , ذقلثت المها رسا قُْ تأذو يسمأ سلة هسدة ١‏ 4 أس حادث فى أمدربس _ة ) ب دفلة 
اقيعث في ذْ كرى هولد الني فاعتدىي فيها على الذي صلى الله علية وسل ؛ فكات على يدي 
26 اطق و-حزي المتدي : 
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ها نحن أولاء في (المرجة ) » وها هو ذا صوت المؤذن يمي في 
الفضاء مثى البرء في الاجسام » والطرب في الاعصاب » فركورن لهذه 
الدنيا نوراً وطبراً وعطراً > وها نحن أولاء نصلّي ااصبع في (جامع يلبغا) 
الذي سرق نصفه العئادون فجعاوه مدرسة 2» كأن الارض قد ضاةقت 


فقسوا ( اأثذئة ) ل إسسرقره أ فلمثت قاثمة تشيد أيهم ؛ كشبادة 
/ مغلازرة سوق العؤزل ( على أهل داه م نهم مسر قوأ المسيحد 
الجبامع ( الذي كارت طب الارص م( وأكاره 6 وادعوا أخْم 
ما رأوه 1 

وها نحن أولاء نخرج كر م السارة وعاما الا مال ولكن ما لهأ 
لا عشى 9 

ألم بأن الأرارفى 0 1 بد كدوا نا أن الرحلة الجر *؟ لق مضءث 
صف ساعة » ومضت ساعة > وملأث الشمس الدذيا » دأمتع الضحى ©» 
.هي وأقفئنة _ تراب أحد النمكوات حي لدو وتفرك ار نة 
جلبه ويفاسل وي كل ويلس وبحيء متبدترأً .. فلاذا منعونا نحن 
لنام 3 والزموت الحضور في الغعلس في برد كانون م وهر الامل * 

وما هده الخصوماث والمعارك ؛ وهله الأمَاظ الو مدة الى بقذف 

ائق' ومماونرء في وجوه الركاب © لأنهم ظاليوا يحقهم 
الخال 7 
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وما اشرة ( رن ( الا نكليزءة تسير سداراتها ما تسير عقارب الساعة »؛ 
لا سبق عقرب ولا يتأغر ولا يقفه ثي: 7 

أكتب علينا أت نظل أبداً أمل غاف في امواعيد » وكذب فى 
الاحاديث ؛ وفرفضى في الممدشة ©» لا من اتشمنا «دينئا » دين الصدق 
والنظام » ولا نحن قلدنا الاوربين في فضائبم 7 ما تلدناهم إلا في 
الرذائل والمربقات | 


لقد دنا المير ء ر(رغت)"'' السارات © فاست:جدرا بقر اندم 
لنسعة-؟ القول المحلّى والافظ المعسول »2 واعتصروا العبوث واستمطر وها 
الدمع » م علو يعبر الدموع الوداع ؛ وعماوصفه ماعر إلا (زعم0.٠)‏ 
أنه بكى » فكأن الشعراء... إذا أزمعوا وداءاً وضعوا البصل في 
عيبو نم ... وإلا فكيف هوه بالدمع عند كل طلب ‏ كأما (حنفيّات) احمام » 
أو كأنها مقل لمسان 1 

ولودوأ مقاعد م قبل أن سمال الزحام . ولكن من أبن ندل وهده 
الال والممرر واطقانب بان الارحل ووسطل الممرأت 1 

وما هذا الضق في المتاعد + هل هي رحلة دفائق من دمشق الى دمر » 

انما ل سه يوم كامل بأمله وأ ثثر وسأره أفنمضيه بو سين قُْ هد أ 


(١)الرغاء‏ للا بل . 
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المندوق ء مقدئ بالاصفاه 2 لا نس ةطمع أن نخحر اك بدا » ولا ند 
ساقأً » ولا نتلفت © 


أفرم م عل ول !| لون الناس بر ضووك عن الاحانب ل ربلعخنون 
لاجاج كل مي رطني / 


لقان هرات السمارة و بأسم الله حر أها وهر سأاها »؛ هما في دى ترق 
شارع فؤاد الاورل » وتقطع شارع بغداه أفخم شوارع دمشق وأطرلا »2 
الذي م من ربع قررب ول بين ثيه إلا حمس بنابات © لاك اللدية 
أرادت ممرات دمشثق © فوضعت للءناء فيه شروط)] لمكن معما المناء » 
إلا إدا دعت هر نب عامنة أده 4 وصار 03 المثدا مما لصورصأ أي 
١‏ أغنماء حراب ( 6, 

أقد بلغنا ( حسر تورا ) فودعر! «مشق ينظرة أودعوه ا حية 
التاب » وقرارة اللب © فا تلقورل_ إذا فارقتم «دمشق مشل 
دعسشق ع وان 1 

أن سمل قدو لمأ وسدرهأ 1 وأن ل قا هأ وطورها 1 2 عم تنطسم 


ص 


النجم كقتها 9 أبن في الارض غرطة كغرطتم| : أبن لمر نسيل سعراً 
وذهمأ كبرواها 7 


أن مثل رومأ وسادذروآما 1 وهزاتما وميزانا 7 
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أبن قِ الدنما رديع كر بيعمأ ؛ وزهر كزهرها ؛ ور كثيرها ؛ 
ر كروم ككرومبا 79 


ب ودو| ممأ بالنظار أت تكن 3 ُّ طرية-م زاداً و 
غر بم أنسأ | 


هذه ( دوها ) قصبة الغرطة فيا خمسة وعشررث الف سا كن قل فذيعم 
مرا يتفرغ لأمئارة بدار لذلك ترورك دورهم ز رية منخففة ال.قرف © ض.قة 
الابراب » وقل فيهم من يعني برب أو خرص على عل ماهم م إلا 
الزراعة فم أقدر خاق الله علما » واعبرم على مكارهبا 2 لانم نشتغاون 
لا تسم وذرادمم »لا!. ١‏ بك ) من اللكرات © ولا طشراحة من 
الخواجات © وقل فييم من لا بلك قطمة من الارض ولو صغرت »2 يميش 
ها وا ورت عنما » أبس فبرم أسرة ستعيدها الملاك هذا الاستمياد (الخحر) . 
ويظام! هذا الظلم | القائرق ) .. فينظر الهاما ينظر الى خيره وأبقاره ؛ 
ويعاملا معاماجما ؛ نكما : مدل ول 5 4 و بعاعميا 1 8 من طهاما ؛ 
ولا يراها أعلى قدراً منها » نشغلما السنة كبا تكد وتشقي 4 لتقدم له من 
سككرة من سككر انه » أو لملة ( حمراء ! ) من ليلاته » ثرسق عرف حياهما 
على أفدام عشيقاته » وتذل حماتا ابتغاء مرضاته » ثم لا تنجو هن غضماته 
ونزواته | 

|نما أرضهم 07 » وم أصحاما » ولذلك ازدهرت وأريئعت حتى صارت 


أحمل أرض قُْ الوهود . فانظر وأ مها دن حولم ( الى هلأ المدور رج 


1 


بالاشوار » تتايل اغصانها » وتتعائق أفتانما » تتوجها إذا جاء الربيع ألوان 
الزهر ©» فتكوروئ ابتسامة الزهان على فم الثرى » وتثقلبا أذا حل الصيرف 
أنواع الثار » من المشرش عشرين نوعا , حبّه كالتفاح استدارة وبباء 
لا مش.ش مصر الذى نشيه في صغره حب الزيتورل © ومن الفاح اريعين 
نوعاً » والكثرى عشرين © والعنب مسين نوعاً معدودةٌ عدا » والدراق 
والذوخ واجائرك والسفرجل وا+وز واللوز والتين والزيتوث والنوت أنواع 
سق وامْعال . 


وإلى السواقي تسعى فيها تحمل الماة من بردى الى هذه الارض المماركة » 
يميد على حوافها امور ويرقص الصقصاف » وتفساب عروق البطيخ 
والمام والقثاء والخيار » وتضح_ك من سموها حقول القمح » وهزارع 
١‏ الخّضار ... ) . 


هل 5 لي الغو طة ١‏ سحاد واأسود » مساأهنةه ١‏ كثر من اعم ملو ن 
مال مر فنع ع متصل الظلال 6 متلا الأغمان » كل سبو هن به بروة وحمال »؛ 
و كان ا لقف على الإنفاق 

لقد وازت (السيارة ) هوما > فانظروا الما فتد كافت ني مناراما, 
م اختفت دهمشق إلا جبلها الالدين © قريعي الدهر » حلي الود : قمة 
النسر من الامري ؛ وهامة الصهر من فأسيوث . 

وهدى اكوم ووماأ ل نضل ألمصر قِ رحاها!'١ا‏ وبدآصر عن 


مداهصا . 


(١)الرحا‏ : وأسى الارجاء / 
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فها ( العنب الدومافي ) الذي سارت بذكره الركبان » فن لم يأكل 
منه لم يأكل عنما إلا على اللّاز ... 

ولكنم مررس بالغرطة و كروما 1 الشمّاء ) قد هسم وهأ رايم إلا 
حطبها » فكيف لو حزم بها الربيع فشاهدتم البهي من زهرهاء أو سلكترها 
ىُْ الصياف فونلتم السري هو كر هأ 9 

ادن لتم : لا رب إلا الله » ولا سنا ن إلا الغوطة إٍ 


م لق الآن أمامم الا الصحراء » ولكن هذه الصبدراء كانت بوم 
من الايام سبولاً مرعة »© وكارف اكثرها منازل عامرة » وكاذت تفيض 
باخيرات وتزخر بالظلال > ايام الملرك الغر” الميشمين سادة الانيا » بي 
أمية » الذين حملوا رابة الإسلام الى اقصى المشرق والى اتمى الممرب » 
من اطراف الصين الى أواسط فرنسا » قتصيوها على قة الفلك)ودعوها 
بالعدل والثيل والفضل > شا كانوا فانحين كالفاتحين » يغلبوث بالترة » 
وعلككوت بالسطوة » فان زالوا زالت أ ثره > ولعن كئرا ماهدين » 
وكائوا بائين ؛ وكانوا عنقريين ©» فجملوا هله اليلادة كلها اسسلامة 
عر بية أللى يوم القيامة . وكان هم النضل على كل مسل © في هاتيك 
الاقطار حتى تقوم الساعة . 

مهم لله » وغفر طؤلاء المؤرخين » الذئ عاولوا اف يتقربوا الى 


اعد انهم ظ بأطفاء ه _مه الشمس لني راث العموت 1 فجيعوأ غمار الطار ف 
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وجعلوا ينفخرنه علها <تى تتزقت صدورهم »2 والشمس ساطعة لم تنطفىء © 
ومن ذا يطفىء نور الش.س في رأه الضحي 9 

غفر الله لهم » نقد جعلوا هذه المديئة لما نزلرها سيدة المدائن » ورفعوا 
فدرها حنى ذلت ها مارند » وهانت قرطية ©» وخضعت ممر قندء وطأطأت 
لها القسطنطينية » «أضمنا تحن من بعدهم عزها . 

إن الارض تعمر أبداً وبلادنا تثى الى الجراب . 

نم مير و ل الاءلة على المدينة التي قارعث روما بوم كانت روما عاصة 
الأرض » ونازءتها يجدها وسلطانها © فلاترون في مكانها إلا قرية اسمبا 
( تدمر ) 2 أفرايتم كيف شي الى الوراء م 

أن دار السام الي لسسسكام| المو : تساحلبا وداخايا ©» وثيالنها وحنو م 4 
خسة ملابين كان فيا يومأ من الأيام خسة وعشرورة مليون!" . وكان في 
العراق مدينتات متحاورتان 2 فى كل منمما مليونان 4 وأهل العراق كاه 
المو : سة ملايين . وإن بين هاتين اأدبنتين البو : على الطردق دسر | 
فاك في القلاة > كارت تحته نهر اممه وجل ملأ الشعراء بذ كره 
الاسماع » سقي مدينة اممها حرنى ©» زخرث بأخيارها صحف التاريخ » 


تمحيت المدينة ©» وجف النهر © ولم يبق إلا جسر فاتم في الفلاة 


)١(‏ هذا كلام يتناتله الناس وقد كنت اقول به يوم كتبت هذا الفصل © ولكن تيقنث 
إلأثن انه عر لم عيدج ء وات ف السام اليوم من السكان | ضر ما كان فيا في كل 
وزقت هععى . 
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وكاث في البصرة عشرة آلاف قناة © فلم ببق فها اليرم إلا ءئة 
وعانوت هناة . 

نعم لقم عرنا الى الوراء ولكن عوك ااقأآخر 2 أنقفى 

قد رففت القافل جمع اجأ ؛ ولعلى عددتهأ ( لتمشي في طريق مر يأ 
يدوق الأحداد ' 

قد عرفتنا المصائب في فلسطين وا مغرب ومصر والشام » أن الطريق من 
ه.ا : من المّر ق واأء 

من الشمرق يطلع عدر األاص » أما الغر ب ولا َي منه الا أدل الظم 
وو أد الاستعار 0 

هده حقيقة تدرس فى المدارس الأولية » ولكن في الناس حملاء ل 


نا إمغواننا , إن هذه السفرة 16 المير . 

نكم سد تسمل دو ان حى عأو أ الأديث :0 ولسكاور ل عي تكرهوا 
السكوات م ونأ كار ن مع تعافوا الا كل ل ولو عو ن ىق توا 
الطهام ( وتثامو نت حى تشمعوا هن المدام ع وتسش.قظارن 1_6 تثمئوا 
المجرع 6 وأنتم مو سوك في هذا المتدرق » مصفدوت الاغلال ؛ 


فأن هلا هن رسلادت الاحداد على الإبل ا لست متعو 0 بالحر ب وال نطلاق 


/ 5 اس 


* تقولوئ 2 اختدرتم الزمان ... وماذا في اختصار الزمان » 

و سراع الى القعر 9 
انم تشكون والسيارة نشي لك على الطريق الآهة » وأنتم فمره 
كأرركف وتتامرنورت » ذفكروا في بطل الديي ا ساف الله ( خالد ) 
حبه : كيف قطعوا هذه البادية على الإبل لا يمثوث على طريق » 
يحدوث ماء ولا زادا كايا » والعدو محيط بهم © فلا وصلوا الى الشام 
نتسلوا ويدوا أرجلبم ... ولكنم نازلوا جنوه سيد الكتائب قيصر » 
عوا منه الظفر » وأَخْدوا مئه الملاد » فيقست شالصة لامة جمد » لن. 
يرهم ابد » لا للانكليز ولو غلبوا علها حيناً » ولا لاهره © رلا 


, 5 


١‏ هبد ي في الدير 6 لمدو منارأتما دن وراء المادية ل 3 تمدو 
) وراء البحر » فحث الطى نا أما السائق » واسقبا ( المنزئ ) ». 
فش © ونذد الصير » واسدد الشوق . 


لم ما يكون الشرق وما اذا هنث الخيام من اليام 


هي الدير قد وضحت © أنفلا تحسوث أنكم مقباون على مدينة 


عرائة »> ألدس لنارائما دشافة .آذن بغداه 2 وزيث لم يكن هه 
نو ممأ المزر كش الذي خطر نه » وتأحما الذهبي الذي عنس دده . ألس 
فراته اهو الفرات الذى يحري في العراق رإن لم تزك كنفة الروابي 
المذن. ": و ستقم فيه التخيل » و ' ترع على صفحته الزوارق 
الشعربة » ولم يؤكل في القبوات المطلة عليه السك المسقرف 7 


مدى شي الدير ظ فدعولى بأرثاف أفار فكم لأسودث القرأء ( حادابث 


الدير ) .. فات امم دن ا سوم هن سل بصع | ! 
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ودام هراد 


اكتيت سئلة وسرو١‏ 


الوداع بابغدأة . 

بأ دلد المنصور وأأر مد /( وال.هات وأحهيلر م( والكر حي واطئ.د '( 
أي واس والعياس . و#ارق وأستداق 8 و مطبع وحماد ' 

باءنزل القراد والطلفاء ؛ والغحدثن والثقاء »2 والزهاه و الاتقماء 
والمفنين والشعراء ؛ وامّْان والظرفاء . 

١‏ ممادة العلم والتقى 1 واللبو والفسوق 6 وال والغنى ؛ والنقر وال ل 
با دنم 8 من كل #ى . 

الوداع يا دار السلام » ديا موثل العربية > وياقة الاسلام . 

ا بلدا أحلةة ال أن آراء 8 و أ اده دعي مأ رأبةه هو 6الء قد ممست 
فيك رمأ 7 كح انام ل صعموو ب ريه على 2و سيه الد أعى بدت بالفراق » 

رقل كاف الاحلام ١‏ يلد ]لا لاسي وال لام 9 


سه © © اسه 


ولكنى على ذلك راض راض" (الوداع يا يهاه وأسامي 
على الؤزمات 


ودءتما رالسمارة تشتد بى الى المملة تسلك الما موارع ذات مجة 
وحهال + م مونم ْ الحلة غايتها 4 بامالى الحمب كل أنس وحلارة » ولكن 
جايتها وعشة الوعدة ودرارة الفراق . وغاينث الودا'ع تأيقنت أفي ٠‏ 
متارق يثداح هما قل ©» وألى سأتلفت ذلا أرى ريافها ولا أرياضها » 
ولا أبصير دحاتها ولا نلا » وحرى لسالي بقول الاول (وإت من الاقرال 
ما لا تملى حداته رلا “ذي زمانه ) : 


عو ل لصاحي والميس موري بشنا بين المثيفة فالشمار 
نع 2 م عر أر لل ئ| بعد أأعد.ة من مرأر 
سيور قد زهضين) وها سعرنا بأنصاف هن ولا سرار 
5 لممرن عبار دل و أطنب ها دككى ف الاي 


' مما ُ أ ل 3 م عم عياب 1 و فأوزقت هو منازل) وم 


جام ترمأ : أرض الله الو أسمة الى لا مول ذكرى )؛) 


وداينى لا كاد أسئار ل لل دي نطر حى الذرى قُْ أخر 
لا كاد ترسخ فى تربة وقد فها حذورها حتى تقلع رتئقل الى 


برادة أحهريى . 


١ إخ‎ 


ودأيت ألي دخلت بغداه يوم لم يكن قد داءها أحد من أصحابي 
قلعت ذم وحمداً مسمو مشأ ؛ لا أعرف مها إلا المسحد ©» وما كان 
لل أن يرى نفسه غريا في يلد فيه مسجد » ولكنها العاطفة الضعيغة 
المتهافتة » فلا أ لذتها وه ارت بلدي ه وغدا لها قُْ فلي مكار ل 
شعث عنها ... 


دخلنا كارهين لها فإ ألفناما شرهنا ( متك رهنا) 


رفكار ت فى أمرى فدى ألقي رحلى ف #حى احل حا ابي 7 رقفل 
اكب على أن اطرف اند فى البلاد » واعش غر سا" وحداً يعدا عن 

وهاجث في رأمسى الأواطرة السود » وعاجت © حتى اقد رأيت 
الشوارع ادا أسة بالزهر صعدر أء عد دة 6 ورادت. سعراع القمر الأديء 
مظاا مهأ دمأ 5 

رهن طوا'ف تطرافي » واقل مثلى على بلاد ماها فى نفسه صدورة , 
دلا له فها صديق >2 وغفارق اهلا اليه اسية » وصحيا” عله كراما » ومن 
كانت حاله كتعالى » عرف صدق «تالى ! 1 


وصفر القطار وسار ©» وطفةقت الوم عنديلى لصديقي” الاثيرين 


أنور وحسه'١!)‏ عى وأراشها ث0 الاسلام ل فنظارت عمو بل فإذا أن 


: أنور المطار حصا القواف‎ )١( 
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و ستسياك قُّ المر ده الْمُيجمة 4 لا نس ولا سنس 05 لخر ىق اهما" 
الى دقداه 

بقدأه ؛ يا مود الب »؛ يولد الحب على حسرك الذي حر سه (العير ن)» 
ويندو فى زوارقك ذات الاستحة البيض الى تحفق كنقارد_ قلوى 
ا كيبها » ولشب فى كرخك وتمت ظلال تملك . 

كرأ ُ 1 0 هل | الكر 4 دي دقاأ لقأو ب الى ْ13'ظظص سوام ( العو ن ( 
هذا تاوق اباو ؛ الذي ولد على امسر سْابا » وما في الزورق ؛ وا كتيل 
ف اللكر نم 0 م م مب ألا نه نْ أبنأ أسلاوم 

سارا ارض بغداه : أمندما شير من شبداء اأغرام, 

مأو ا هق بفدأد : ئْ الدهيات امك نس لي عمار نت أسمسهه دعطر أطنة : 
فيز وأورا وهامت عو أطفي ١‏ ل أضد كات رأ كلت » وأماتث وأحيت . 


هل قي و مك فم اأثروة الى 0 دمو كن ١‏ 


عاو أ اطسير 00 ا عر بعداد ) ن م دي عن بف حت 3 ولا 
فكي الدب 1 و 1 دقر قن الماءي مو 5 للدم أعافب وألاة_كار والعار 


اكبر من حسر بغداد ؛ تأي سائر اشارك ف 
| ضست ذراى__ك على عشيقين فنما برنهما بلذة الس 0 
و ثر كك سيديا” ينتظر فلا برجم يمد الانتظار إلا باحية والامى ! 
7 0000 ع را نس مكرود 4 وأغر ضمثك كن مذسكاو د بأ لس 
فأر بت الاول من مغاقن أسطلمأة م ىن عاب م قو 35 6 ودلب لاني 


سورع 1 - 


7 عضيف م أم.رار امب والمعضص ؛ والفر م واازن 0 و الذنى والفقر 
وال ؟ والذل © وص مأ حدر ىي احاة و تسل النفس مر الوانث 0 

3 رأدءت 014 وص أذ لد الت التاويب 7 

1 مدت'٠'‏ تمت أقدام خليفة كانت تدفي له الدئي ١.‏ إذا قال لانه 
00 بأساتت.. ول 6 و قانلى كانت مخضم 5 الامى أذ أفى اانه لو سم 
ساقت مسن 

با( حس غازي ) الْديد »> اغائل العضاجم ؛ أعندك نأ من ذلك 
امسر الذي كان علأ من العوالم ؟ والذي ان سركة الدنيا وقطب 
رمعاها 9 وكان 56 أذ سنو ا.. 'اطن 1 و لل اذا حار الغز ل | ذضواق ل 
من أساصة ) وحمم المتعة هن أطرافها 7 


0 00 0 
وهذه الثارة امنسنية الائلة في ( عوق الغزل ) تنظر 
أم ذكلى .اهم دام ساوه-_. أ أ مع وعد هأ الدي كات 2 ل دهز ميك 


بالمصه_ لحت 6 حو عد الصقرف الى أ دارع ثم ين نيالم 
الب 0 


بن أدلئك العلياء الذين أترعوا الدنيا عليا” » وملأرا آناق الارض 
ورأ رهدضى ؟؛ ائ موا كب اطلقاة مث . 


(1) دن : هأث ألم 1 


؟) كذ لك قال التاريم : 


64 أ 


ادل تصبل والفوارس تداعي والسض تمم والاسئة تزضر 
شيمم يُُ مهأ نب 0-- ألله عاهاء 


ال 0 | ممع مدو أضمع اله ا زفي ولا رم وحار 


2 شر سان المنابر وأطاهها 0 
أن حيرات الاريب وصلا سما 7 


3 ١ 
الب‎ 


أ أسفي ا 5 عمق مسد 3 و قف م المشير ل رضاع لخر أب م 7 
فل أطوارة 1 بعاد مآ ثو اك ومهماأ دمت 6 ولا و لمعيب الاردى 5 كربات 
“ات ١‏ لا أعقى 2-08 رنات “سك ! نت وله أو حا ام | فى نس أقسم 
أصتعاءها نهم ذأ كرى أك وأخم مر «قهو عمد |ك : 


ذفان عع تق الى بعك أذ الجامع نأ ملي رةه الاو قاف 1 

سن المن.. وه ل نأ إدارة ال تأ 3 

أن المسهد يا مئ اْذتم المسهد بيوتة” ودكا كين وتر كم المارة 
7غ 4.1 لس أ 

أن المدرسة النظامية يا من أَمَتم على انقاضها سوق الشورحة لتديعرا 
شه التمل و الدّر م ف فل 553 نمام 5 حو أت العاراء وعصسارأت 


عقو ذم و ذأم موم 1 


صى 6060| -- 


لا مزلي حا بغداد وأصبرىي فان كل ثيه بعوه مما بتى في القب إعات »؛ 
وف اذم لات » وفى اد نات 


وكلقث ددا ٠‏ اذا مداه قد أشتفت ررأه الافى ؛ وغايت 
مساو ب الاعظب» التي تحاذي النهر » تتكشف نارة تذيء ثم تتفي في 
ظلال النغيل » "كشاعر منفرد متأمل » او حب همزل > يئاجي طيف 
.يدت 4 وسامر الي الوصال أأني تاوح له صورها . والئبر يطلع غليا 
مرة بدفحته البيذاء المشرقة التي تشبه أمثية بدت طالم » ثم يحجيه عنها 
الاخيل »4 ويممره الظلام 5 تحر الياة براقعها الاحلام وتطءس 
درو الامائي ... 

وغايت شر ارع الصاطية ذات الفتنة واطلال » وغابت الآذن الرمشمقة ؛ 
وغايت القيات ... وبقيث أنا والماضي ! 

هذا المؤي الذي طنما قاسيت منه » وطلما كايدت 4 ثم كايا أوغات 
به المحداراً في اماق نفسي > ردفنته في هرة الذكرى >4 وذلت مات, 
هاه سيا" كاماا تثيره نغمة ) وتبيهه صوورة 4 وسعته بدت من الشمر , 
فيبعث محواته [ لهي 


غايت بقداد > فسلام على بعداده . 
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وأسيدوا أنه ما بعك «مشق يلد أحب الى من بفدأه » و 
العتارا نغمة أوقع في قابي دن الابوذية ؛ ولا يعد الخحوري سعر امل في عبني 
من النخيل »© ولا بعد بردى نهر أعز على نفسي من دجلة . 

أستغفر الله ! إلا حرام لله ومدينة نسّه © فيما والله أحب 
اليبلاه إليكة > وماوهما ألذ المياه في في 4 ومجرهما أسى الشجر 
في بعري . . 


السللام علمأت دأ بع أد رعلى سا كنك السلام 0 
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1 #8 - 


5 رسابل الأصلام 

أ نشار 0 براك 

#أمه رسائل سيف الاسلام 
5 أطرة.ءات 


1 و 
آم الو لف 


4 م 
4ه 
44م 
1م 


6 في التعلمل الادي 
45 شمر بن اسأمااب ”0 7 
8- في بلاه العرب 


4 من مار بخ الاسلا مي 3584 ١‏ م 


5 أبو بكر الصديق (طبعة ؟) تقضاك- 


؟- قصص من الثار بيخ 
ا رجال. من الدار يض 
14س صوار رخو اطر 
5-. في سييل الادلاح 
امب د مسق 

8 أخمار ف 


م مقالات في كايات 


© لأس م قمعا ت عدر م 


11 م 
6 م 
5617ا م 
45 م 
68 م 
١165‏ م 
86 م 
9 م 
36 م 


١‏ ب مملسلة مك بأ من التاريخ وام 


5-1 سا ل اس حل يدأ 


7 هتاف امد 

1# م حدديث النفس 
١4‏ الشامع الامو 
١ 8‏ قُْ اندو نيما 


1١‏ فصول أسلامية 


١5‏ ه 
16 همه 


0 م 


١ 5‏ م 


٠55ام‏ 
1151م 
٠‏ م 
55 م 
3 م 


17 .. سيك اط طر لان امو زي 
(#قيق وتمليق ) ٠151م‏ 


هرب فكار و هما حث 
١ك‏ مم الناعس 


« لآب نضا أد 


55 م 
5م 


م٠1‎ 


فلم بعد أد 5 

من دمثق الى تغداد ١‏ 
مر هن وأى 4" 
على أررات كسسرىق 4م 
توره دملة 3 
مور ... باه 
رم الفحوة ف نقد أه ب 
من ذ كريات بدقداد و 
بوم من أيام نقد أه خم 
نحبة وسكر 9 
ود ي اعد 46 
ىأع ل 0 تحممأ 1١‏ 
ووه كرزل فى العراف ١١‏ 
صورة صودأه من يعداد ١1‏ 
الل كرى والتاريخ : مهدأه قْ يوم غازري ١4‏ 


للذ كرى والتاريخ : ياغازي عليك رسة الله وسسن 
من دمأى الى « دير الزور» ل 


ودام فد أد نه © أ 


